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تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني
للتواصل مع إدارة التحرير:

 065014898 - 0567927270 

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر

أيقونة الغلاف من تصميم: آمنة آل علي
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في شـهر إبريـل مـن كلّ عام، تـزدان الشـارقة بأيامها التراثيـة الجميلة، 
وتنتـر احتفالاتهـا في كل أرجـاء الإمـارة، انطلاقـاً مـن قلب الشـارقة، 
حيـث المعَالمُ والشـواهد التاريخية والتراثية لا تزال شـاخصةً وشـاهدةً 
عـى المـاضي الجميـل، والـتراث الأصيـل، وصـولاً إلى المناطـق الوسـطى 
والرقيـة، بفضـل دعـم وتشـجيع صاحـب السـموّ الشـيخ الدكتـور 
سـلطان بـن محمـد القاسـمي، عضـو المجلـس الأعـى للاتحـاد حاكـم 
الشـارقة، حفظـه اللـه ورعـاه، وهـي هديـةُ الشـارقة للـتراث، وجـرٌ 
يجمـع ثقافـات العـالم، بمـا تحويـه مـن تنـوّعٍ وثـراء، ومعهـا تفـوحُ 

النسـاتُ العطِـرة، والذكريـاتُ العبِقـة لتراثنـا الجميـل.  
وقـد أسـهمت »الأيـام التراثيـة« عـر دوراتهـا المتعاقبة، في إبـراز القِيم 
الجاليـة لمفـردات الـتراث الإمـاراتي وعنـاصره، وحرصـت عى ترسـيخ 
القيـم والتقاليـد والعـادات الإماراتيـة، عاكسـةً بذلـك دورَ الشـارقة 
الحضـاريّ والثقـافّي والريـاديّ، في إبـراز صـورةٍ حيّـةٍ ونابضـةٍ بمفردات 
الـتراث الشـعبي الإمـاراتي، بصـوره وأشـكالهِ كافـةً، وقيمـهِ الجاليـة، 
الضيـاع  مـن  عليـه  المحافظـة  في  للـتراث  الشـارقة  معهـد  وبجهـود 

والاندثـار. 
تـأتي الـدورةُ السادسـةَ عرةَ من الأيـام التراثية بحلةّ جديـدة، ومميزة 
تحـتَ شـعارِ »بالـتراث نسـمو«، وهـو شـعارٌ جامـعٌ مانـع، يتسّـقُ مع 
شـعار معهـد الشـارقة للتراث، في صون الـتراث والمحافظة عـى الهُوية 
الثقافيـة، والخصوصيـة المحليـة. وقـد أفردنا في هذا العـدد ملفاً خاصاً 
يحتفـي بعقـد ونصـف العقـد مـن »أيـام الشـارقة التراثيـة«، متوقفين 
عنـد أبـرز المحطـات التـي مـرتّ بهـا، ودورهـا في التعريـف بالـتراث 

الإمـاراتي والترويـج له. 
سـلطّ العـدد الضـوء عـى مشـاركات معهـد الشـارقة للـتراث الدوليـة 
والعربيـة، والفعاليـات التـي نظمهـا خـلال الفـترة الماضيـة، والتي من 
بينها: المشـاركة في معرض باريس الدولي للكتاب، واسـتضافة أسـبوعي 
الـتراث النمسـاوي، والأردني، ومشـاركات دوليـة وعربيـة، طـاف فيهـا 

وفـد المعهـد عواصـم عربية وغربيـة، معرفّـاً بالـتراث الإماراتي. 
كـا ضـم العـدد عـدداً مـن الموضوعـات التراثيـة الغنيـة التـي أثـرت 
محتواه، منها دراسـة بعنوان: محمد السـويدي في مجموعته الشـعرية 
»أسـاور في ذراع القمـر«، وإضـاءة عـى قصيـدة »أشـعر ابضربـات« 
للشـاعر سـالم بـن عبيـد، وشـذرات من سـرة الشـاعر غانـم القصيلي، 
وتحليـل أدبي وفنـي لقصيـدة »بسـمتك يـا زيـن« للشـاعر معضـد بن 
ديـين الكعبـي، والتـي غناهـا الفنـان الإمـاراتي عبدالعزيـز الـراري، 
بالإضافـة إلى عـرض توثيقـي لـ»فـن الونـّة«، الـذي يعتـر واحـداً مـن 
الفنـون الشـعبية الإماراتيـة المرتبطـة بفـن »العيالـة« المشـهور، وإن 

اختلـف عنـه في الإيقـاع واللحـن والوقـت الـذي يـؤدى فيـه. 
واحتـوت أبـواب العـدد كذلـك عـى العديد مـن المقـالات والمقاربات 
الثقافيـة المهمـة، منهـا: كنـوز إماراتيـة، »الـروكار الدمشـقي« .. التاج 
الـذي يزيـّن عـرش سـورية، الشـيخ السـويري )إبراهيـم بوركهـارت( 
وأمثالـه الشـعبية المصرية، الزليـج الأندلسي المغربي، الجُـراّد لون غنائي 
نسـائي بـدوي تونـسي، العـروس الشفشـاونية.. الحنـاء والحرمـل لطرد 
السـحر، المـرأة وروايـة الأمثـال الشـعبية، الغـوص في الذاكرة الشـعبية 

النبطيـة، اكتشـاف الـتراث العربي. 
واسـتعرض حـوار العدد تجربة الموسـيقار العراقي نصر شـمة، معرجّاً 

عـى رؤيته الموسـيقية وخلفيته الفكرية ومسـاره الفني.  
وتحـدث العـدد عـن ذاكـرة المـكان الـتراثي، مـن خـلال تتبّـع رائحـة 
الـتراث الإماراتي في سـوق الشـناصية التاريخي، مسـتعرضاً ما تعالق في 
ذاكـرة سـكان المنطقـة مـن ذكريات جميلـة تحيل إلى أهمية السـوق، 

ومكانتـه التجاريـة قديماً. 
رحلـةٌ في عـوالم الـتراث، وتطـوافٌ في حنايـا الذاكرة الشـعبية الإماراتية 
بمـا تنطـوي عليـه مـن أدب وفـن ولحـن، وصـور تراثية عتيقـة تتجى 
ملامحهـا في الحكايـة الشـعبية، والحـرف التراثيـة، والعـادات القوليـة، 

يجدهـا القـارئ في هـذا العـدد الجديـد والمفيد. 

بالتراث نسمو

صدر حديثاً

az.almusallam@gmail.com
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أخبــارأخبــار

ــور  ــيخ الدكت ــموّ الش ــب الس ــى صاح التق

عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان 

في  الشــارقة،  حاكــم  الأعــى  المجلــس 

الرئيــس  باريــس،  الفرنســية  العاصمــة 

الجمهوريــة  رئيــس  ماكــرون،  إيمانويــل 

ــارقة  ــاح الش ــه جن ــلال زيارت ــية، خ الفرنس

باريــس. كتــاب  معــرض  في  المشــارك 

ــه صاحــب  ــسي يرافق ــس الفرن ــال الرئي وج

ــاح الإمــارة،  الســمو حاكــم الشــارقة في جن

التــي حلـّـت ضيفــاً مميــزاً في الــدورة الـــ38 

مــا  الفــترة  في  المنعقــدة  المعــرض،  مــن 

بــين 16 و19 مــارس، تقديــراً لإســهاماتها 

والمثقفــين  الثقافــة  دعــم  في  ومبادراتهــا 

في الوطــن العــربي والإســلامي، ونهوضهــا 

مجالاتــه  مختلــف  في  الثقــافي  بالحــراك 

دعــم  في  وجهودهــا  والفنيــة،  الأدبيــة 

ــة  ــة إلى اللغ ــا الترجم ــن بينه ــة، وم الترجم

الفرنســية.

وتعــرف الرئيــس الفرنــسي مــن صاحــب 

الســمو حاكم الشــارقة، إلى أبرز المؤسســات 

ــاب في  ــاب والكُتّ ــة للكت ــات الداعم والجه

دولــة الإمــارات بشــكل عــام، وفي إمــارة 

الشــارقة عــى وجــه الخصــوص، والمشــاركة 

ضمــن جنــاح الإمــارة في معــرض كتــاب 

باريــس، كــا بــيّن ســموه لــه دور الشــارقة 

الرائــد في خدمــة المجتمــع، وجعلــه أقــرب 

ــة  ــا المختلف ــلال مبادراته ــن خ ــاب، م للكت

التــي تقــوم بهــا.

وتفضــل صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، 

بإهــداء الرئيــس الفرنــسي في ختــام جولتــه 

في جنــاح الإمــارة عــدداً مــن إصــدارات 

الأدبيــة  وأعالــه  التاريخيــة،  ســموّه 

المترجمــة إلى اللغــة الفرنســية.

وكان صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، قــد 

ــه  ــة قرينت ــس بمعي ــاب باري ــرض كت زار مع

محمــد  بنــت  جواهــر  الشــيخة  ســمو 

القاســمي، رئيــس المجلــس الأعــى لشــؤون 

بنــت  بــدور  الشــيخة  وبحضــور  الأسرة، 

ورئيســة  مؤسّســة  القاســمي،  ســلطان 

الشارقة ضيف شرف معرض باريس 
الدولي للكتاب

جمعيــة الناشريــن الإماراتيــين ومؤسّســة 
ورئيســة مؤسســة كلــات.

وتفقــد ســموه جنــاح الشــارقة، الــذي ضــم 
عــدداً من المؤسســات التــي تعنــى بالكتاب 
ــاب،  ــارقة للكت ــة الش ــي: هيئ ــر، وه والن
ــتراث،  ــارقة لل ــد الش ــة، معه ــرة الثقاف دائ
دارة الدكتــور ســلطان القاســمي، مؤسســة 
ــارات،  ــاب الإم الشــارقة للإعــلام، اتحــاد كتّ
جمعيــة الناشريــن الإماراتيــين، المجلــس 
مكتبــات  اليافعــين،  لكتــب  الإمــاراتي 
الشــارقة، ثقافــة بــلا حــدود، مبــادرة 1001 
عنــوان، منشــورات القاســمي، مجموعــة 
كلــات، وجائــزة اتصــالات لكتــاب الطفــل.

وخــلال اللقــاء الــذي جمــع ســموه بالأدبــاء 
تفقــد  عــى  ســموه  حــرص  والمثقفــين، 
أحوالهــم، وتنــاول اللقــاء مناقشــة عــدد 
مــن الموضوعــات الوديــة ذات الاهتــام 
وســبل  الثقافيــة،  المجــالات  في  المشــترك 
ــر الواقــع الثقــافي في الوطــن العــربي. تطوي

وتســلمّ ســموّه إهــداءات مــن الكتــب 
ــين  ــن المثقف ــدد م ــة لع والإصــدارات الأدبي

والأدبــاء.
ــات  ــة والمؤسس ــات الثقافي ــت الجه ونظم
الحكوميــة المشــاركة ضمــن الجنــاح عــدداً 
مــن الأنشــطة والرامــج والنــدوات الثقافيــة 
والأدبيــة، كــا شــهد الجنــاح مــن العــروض 
ــة للحــرف الشــعبية وصناعــة الدمــى  الحيّ
للــزوار  عرضــت  كــا  الشــعبي،  والأكل 
ــك  ــدارات تل ــرز إص ــرض أب ــادي المع ومرت

ــر. ــال الن ــا في مج ــات وخدماته المؤسس
نــورة  معــالي  مــن  كلّ  الافتتــاح  حــضر 
بنــت محمــد الكعبــي، وزيــرة الثقافــة 
فرانســويزي  ومعــالي  المعرفــة،  وتنميــة 
نيســين، وزيــرة الثقافــة الفرنســية، ومعــالي 
محمــد المــر، وســعادة عمــر ســيف غبــاش، 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــفر دول س
ــري،  ــد العنق ــور خال ــا، والدكت ــدى فرنس ل

ــدى  ــعودية ل ــة الس ــة العربي ــفر المملك س
عبدالعزيــز  الدكتــور  وســعادة  فرنســا، 
ــاب،  ــارقة للكت ــد الش ــس معه ــلمّ، رئي المس
العويــس،  محمــد  عبداللــه  وســعادة 
رئيــس دائــرة الثقافــة، وســعادة أحمــد 
بــن ركاض العامــري، رئيــس هيئــة الشــارقة 
ــري،  ــم الم ــلي إبراهي ــعادة ع ــاب، وس للكت
ــد  ــن محم ــلطان ب ــور س ــس دارة الدكت رئي
القاســمي، وســعادة نــورة النومــان، رئيــس 
المكتــب التنفيــذي لســمو الشــيخة جواهــر 
ــلي  ــه ع ــمي، وعبدالل ــد القاس ــت محم بن
مصبــح النعيمــي، المنــدوب الدائــم لدولــة 
الإمــارات لــدى منظمــة الأمــم المتحــدة 

ــكو(،  ــة )اليونيس ــوم والثقاف ــة والعل للتربي
وســعادة محمــد حســن خلــف، مديــر 
ــلام، وســعادة  ــام مؤسســة الشــارقة للإع ع
ــذي  ــر التنفي ــوس، المدي ــد الك ــد محم راش
لجمعيــة الناشريــن الإماراتيــين، وحبيــب 
العــام  للاتحــاد  العــام  الأمــين  الصايــغ، 
وعبدالعزيــز  العــرب،  والكتـّـاب  للأدبــاء 
ــر  ــذي مدي ــم، مستشــار الرئيــس التنفي تري
عــام »اتصــالات« في المناطــق الشــالية، 
والدكتــور عــلي بــن تميــم، مديــر عــام 
»أبوظبــي للإعــلام«، وعــدد مــن المســؤولين 
في المؤسســات الاتحاديــة والمحليــة ورؤســاء 

التحريــر بالصحــف والمحليــة.
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ــور  ــيخ الدكت ــموّ الش ــب الس ــى صاح التق
عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان 
ــس  ــارقة، رئي ــم الش ــى حاك ــس الأع المجل
للمنظمــة  التنفيــذي  المجلــس  وأعضــاء 
الدوليــة للفــن الشــعبي، وذلــك في مكتــب 
ــور  ــعادة الدكت ــور س ــم، بحض ــموّ الحاك س
عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة 
مديــر  نائــب  هولــس،  وهانــز  للــتراث، 
ــب  ــعبي ونائ ــن الش ــة للف ــة الدولي المنظم
ــا  ــا، وإيم ــدوف في النمس ــة أن ــدة مدين عم
هوفــر، نائبــة رئيــس المنظمــة مــن الصــين، 
وفابريــزو كاتانــو، رئيــس فــرع المنظمــة 
ــرق  ــر الف ــوف، مدي ــر نيق ــا، وج في إيطالي
الشــعبية في المنظمــة، والدكتــورة معصومــة 
ــة  ــاسي بمملك ــب الرئ ــن المكت ــة، م المطاوع

ــن. البحري
مــن  الإمــارة  بضيــوف  ســموه  ورحــب 

المنظمــة الدوليــة للفــن الشــعبي، مشــراً 
ــن  ــد م ــارقة في العدي ــود الش ــموه إلى جه س
المجــالات الثقافيــة، وشــؤون الــتراث الشــعبي 
وفنونــه، ودعــم الإمــارة للجهــود العالميــة 
حايــة  مجــال  في  المؤسســات  لمختلــف 
الــتراث الإنســاني بمختلــف أنواعــه، والتعــاون 
ــة  ــى حاي ــل ع ــي تعم ــات الت ــع المنظ م
الفنــون الشــعبية والــتراث في مختلــف أنحــاء 

العــالم، وهــو مــا يشُــكّل اســتراتيجية تعمــل 
ــتمر. ــم ومس ــكل دائ ــارة بش ــا الإم عليه

واطلــع صاحــب الســموّ حاكــم الشــارقة، 
ــي  ــة الت ــود العالمي ــى الجه ــاء، ع ــلال اللق خ
تقــوم بهــا المنظمــة الدوليــة للفــن الشــعبي، 
في حفــظ ونــر هــذا الجانــب المهــم في 
ــه،  ــافي الإنســاني، والمحافظــة علي ــتراث الثق ال
حيــث ناقــش اللقــاء ســبل التعــاون بــين 
مــن  عــدد  في  والمنظمــة  الشــارقة  إمــارة 
المجــالات التــي تدخــل ضمــن عمــل المنظمــة 

في الفنــون الشــعبية.
ــات  ــوه إلى المشـروعـ ــرفّ ســمـ ــا تع كمـ
ــة  ــا المنظم ــل عليه ــي تعم ــتقبلية الت المس
في المنطقــة، والفعاليــات المختلفــة التــي 

ــة. ــترات المقبل ــلال الف ــا خ ــوي ترتيبه تن
وقــدم عــلي عبداللــه خليفــة، رئيــس المنظمــة 
وتقديــر  شــكر  الشــعبي،  للفــن  الدوليــة 
أعضــاء المجلــس التنفيــذي للمنظمــة، إلى 
صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، عى حُســن 
الاســتقبال، مثمّنــاً جهــود الإمــارة الكبــرة في 
مختلــف مجــالات الــتراث، ودعــم المؤسســات 
ــراً  ــه، مش ــة علي ــى المحافظ ــل ع ــي تعم الت
ــارقة  ــون الش ــعى لأن تك ــة تس الى أن المنظم
مركــزاً رئيســاً لأعالهــا وأنشــطتها في حايــة 
الــتراث الشــعبي، وصيانــة الــتراث الثقــافي 
غــر المــادي، لمــا للإمــارة مــن تاريــخ طويــل 
في دعــم الثقافــة والمفكريــن والباحثــين في 

ــة. ــتراث المتنوّع ــالات ال مج
في نهايــة اللقــاء تفضــل صاحــب الســمو 
حاكــم الشــارقة بتســلم هديــة تذكاريــة مــن 
المنظمــة الدوليــة للفــن الشــعبي، قدّمهــا 

ــة. ــس المنظم ــة، رئي ــه خليف ــلي عبدالل ع

حاكم الشارقة يلتقي وفد المنظمة 
الدولية للفنّ الشعبي

عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  وقـّـع 

الشــارقة  معهــد  رئيــس  المســلمّ، 

للتراث، النســخة الفرنســية مــن كتابــه: 

في  الخرافيــة  الكائنــات  »موســوعة 

ــس  ــرض باري ــاراتي«، في مع ــتراث الإم ال

الــدولي للكتــاب، بحضــور جمــع غفــر 

مــن الكتـّـاب والمثقفــين والإعلاميــين.

موســوعة  أول  الكتــاب  هــذا  ويعَُــدّ 

في  الخرافيــة  الكائنــات  عــن  تراثيــة 

جمــع  الإمــاراتي،  الشــفاهي  الــرد 

عبدالعزيــز  الدكتــور  البحاثــة  فيهــا 

الكائنــات  مــن  كبــراً  كــاًّ  المســلمّ، 

الخرافيــة، التــي شــكّلت جــزءاً مهــاً في 

المخيــال الشــعبي الإمــاراتي، لمــا اتصّــف 

مخيفــة،  أشــكال  مــن  أبطالهــا  بــه 

ــة. كــا أن أحــداث هــذه  وقــوى خارق

وفيهــا  وعجيبــة،  غريبــة  الحكايــات 

مفاجــآت غــر متوقعــة، وترتكــز عــى 

النخلــة،  )البحــر،  الآتيــة:  العنــاصر 

القهــر،  الإيمــان،  الســواد،  البيــاض، 

الحســد(.

وقــد اســتهلّ المؤلــف هــذه الموســوعة 

الكائنــات  مــع  بحكايتــه  القيّمــة 

الخرافيــة في مدينــة خورفــكان، ومــا 

تعالــق في ذهنــه مــن قصــص وحكايــات 

ــا،  ــه فيه ــلال إقامت ــمعها خ ــة، س خرافي

وسردهــا بأســلوب جميــل ولغــة جزلــة، 

ومضمــون ثــري، مســتعرضاً رمزيــة تلــك 

الكائنــات الخرافيــة في المخيــال الشــعبي 

ــة. ــا الثقافي ــاراتي ودلالته الإم

ومــن بــين الكائنــات الخرافيــة التــي 

السّــعْلوّة،  )الراعبيــة،  عنهــا:  تحــدث 

الشــبيّة، الضّباّحَــة، الضّبعــة، أم الصبيان، 

بــو السلاســل، العتــم، الناريلــة، النّغّاقــة، 

أم  الهيــلان،  أم  دريــاه،  بابــا  الهامــة، 

رخيــش، أم كربــة وليفــة، بعــر بــلا راس، 

بعــر بوخريطــة، بــو راس، بــو ســلع، 

ــة  ــة، حصّ ــي المريج ــاص، جنّ ــي الرق جنّ

وعيالهــا، حــارة وكلاب القايلــة، خطــاف 

رفــاي، روغــان، ســدرة الصنــم، شَــنَق بــن 

ــب،  ــون، غري ــة، عثي ــف الداب ــق، كه عَنَ

ــس. ــرم(، أم الدّوي ــت الق ــوح )عفري فتّ

عبدالعزيز المسلّم يوقّع النسخة الفرنسية من 

»موسوعة الكائنات الخرافية في التراث الإماراتي«
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تمثــلُ مشــاركة معهــد الشــارقة للــتراث في 

معــرض باريــس الــدولي للكتاب في نســخته 

الشــارقة،  إمــارة  جنــاح  ضمــن  الـــ38، 

واحــدةً مــن تلــك المشــاركات المهمــة، 

عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  برئاســة 

ــتراث،  ــارقة لل ــد الش ــس معه ــلمّ، رئي المس

إدارة  مديــر  محمــد،  صقــر  ورافقــه 

التنســيق، وأحمــد الــدح، رئيــس قســم 

ــة  ــت فرق ــث قدّم ــة، حي ــات الدولي العلاق

الشــارقة الوطنيــة، التابعــة لمعهــد الشــارقة 

للــتراث، لوحــات مــن الفولكلــور الشــعبي 

الإمــاراتي، مثــل فــن النوبــان وفــن العيالــة 

المعــرض،  أيــام  طــوال  الهبــان  وفــن 

ــة  ــياحية مختلف ــق س ــى مناط ــة ع موزع

في العاصمــة الفرنســية باريــس، مــن بينهــا 

كاتدرائيــة مــون مارتــر، شــون دور مــارس، 

خلــف بــرج إيفــل، دار الأوبــرا، وباحــة 

ــربي. ــالم الع ــد الع معه

كــا شــملت مشــاركة المعهــد أيضــاً عــرض 

ــخ  ــة، تعكــس تاري ــة تراثي منتجــات حرفي

وتــراث الإمــارات، مثــل الســفافة والحنــاء 

والتــلي والدمــى، والمأكــولات الشــعبية، 

بالإضافــة إلى إصــدارات المعهــد في عــالم 

ــة. ــاب والمعرف الكت

وقال ســعادة الدكتــور عبدالعزيز المســلمّ، 
رئيــس معهــد الشــارقة للــتراث، نحــن 
معنيــون بالمشــاركة في معــرض باريــس 
ــارقة،  ــام، فالش ــذا الع ــاب ه ــدولي للكت ال
إمــارة الثقافــة والمعرفــة والعلــم والــتراث، 
والعاصمــة العالميــة للكتــاب، هــي ضيــف 
الــرف المميــز في المعــرض، وفي الحقيقــة 
ليــس غريبــاً عــى الشــارقة أن تكــون 
ضيــف شرف مميــزاً، فمســرة الشــارقة 
في عــالم الثقافــة والكتــاب مســرة حافلــة 
المــروع  وراعــي  والإبــداع،  بالتميــز 
الثقــافي للإمــارة، صاحــب الســموّ الشــيخ 
ــد القاســمي،  ــن محم ــلطان ب ــور س الدكت
ــارقة،  ــم الش ــى حاك ــس الأع ــو المجل عض
الداعــم بــلا حــدود للثقافــة والمعرفــة 

ــم. ــاب والعل والكت
ولفــت إلى أن للشــارقة مكانــة عالميــة 
ــب  ــة صاح ــم ورعاي ــل دع ــة بفض مرموق

الثقافــة  عاصمــة  فالشــارقة  الســمو، 
العربيــة، وعاصمــة الثقافــة الإســلامية، 
والعاصمــة العالميــة للكتــاب، وغرهــا مــن 
ــة  ــم وطبيع ــس حج ــي تعك ــات الت المكان
ومضمــون الدعــم والرعايــة التــي يوفرهــا 
والكاتــب  والنــاشر  للقــارئ  ســموه 

والمعرفــة عمومــاً.
وذكــر أن مشــاركة معهــد الشــارقة للــتراث 
الثقافــة  نقــل  أســهمت في  المعــرض  في 
والفنــون  الإمــاراتي  والــتراث  الإماراتيــة 
الشــعبية إلى العاصمــة الفرنســية باريــس، 
بمختلــف  والجمهــور  الــزوّار  وتعريــف 
جوانبهــا ومعالمهــا وعناصرهــا ومكوناتهــا، 
فضــلاً النشــاط الثقــافي المصاحــب، الــذي 
ــاب، وشــمل  ــة الشــارقة للكت ــه هيئ نظمت
ــن  ــر م ــية لأك ــدارات بالفرنس ــع إص توقي
40 كاتبــاً إماراتيــاً وعربيــاً، وعــرض نخبــة 

ــين. ــين الإماراتي ــرز الفنان ــال أب ــن أع م

تراث الإمارات يعانق باريس
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تحــت شــعار »بالــتراث نســمو«، تنطلــق 
دورتهــا  في  التراثيــة  الشــارقة  أيــام 
ــتمر  ــل، وتس ــرة، في 4 إبري ــة ع السادس
ــاركة  ــه، بمش ــهر نفس ــن الش ــة 21 م لغاي
31 دولــة عربيــة وأجنبيــة، جــاء ذلــك 
ــه  ــذي عقدت ــي ال ــر الصحف ــلال المؤتم خ
ــة،  ــام التراثي ــة للأي ــا المنظم ــة العلي اللجن
عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  برئاســة 
ــتراث،  المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة لل
ــدر الشــحي، المنســق العــام  والمهنــدس ب
للأيــام التراثيــة، وبحضــور جمــع غفــر 

مــن الإعلاميــين والباحثــين ورؤســاء لجــان 
»الأيــام«. 

عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  وقــال 
المســلمّ، رئيــس المعهــد: في كل دورة مــن 
ــه الأنظــار  ــة«، تتجّ ــام الشــارقة التراثي »أي
وهــي  العربيــة،  الثقافــة  عاصمــة  إلى 
ــة  ــا التراثي ــة في أيامه ــا البهيّ ــس حِلتّه تلب
ثقافيــاً  عرســاً  غــدت  التــي  الجميلــة، 
ــكان،  ــن كل م ــاسُ م ــدُه الن ــاً، يقصِ وتراثي
ويســتمتعون بأجوائــه الحانيــة، ومناخاتـِـه 
الثقافيــة التــي تعــجُّ بالــتراث العميــق، 

  تحت شعار »بالتـراث نسـمو« وبمشاركة نحو            600 مشاركٍ من 31 دولة عربية وأجنبية

انطلاق أيام الشارقة التراثية
والتاريــخ العريــق، ومــا يبُهــجُ النظــرَ، 
القلــبَ بهجــةً  البَــصَر، ويمــلأُ  ويسَْــحَرُ 
زاخــرةً  تراثيــةً  لوحــةً  وسروراً، مقدّمــةً 
الإمــاراتي،  الثقــافي  الــتراث  بمكنونــات 
ومكوّناتــه وعنــاصره ورمــوزه، جامعــةً 
بــين المعرفــة والمتعــة والترفيــه. مشــراً إلى 
أن »الأيــام التراثيــة« عــر دوراتهــا المتتاليــة 
ــة  ــم الجالي ــراز القِي ــهمت في إب ــد أس ق
وعنــاصره،  الإمــاراتي  الــتراث  لمفــردات 
ــد  ــم والتقالي وحرصــت عــى ترســيخ القي

الإماراتيــة.  والعــادات 
وأضــاف: تحــلّ جمهوريــة التشــيك ضيــفَ 
ــام،  ــذا الع ــة« ه ــام التراثي ــى »الأي شرفٍ ع
لمــا تمتلكــه مــن مخــزون ثقــافي وتــراثي 
نوعيــةً  إضافــةً  يشــكّل  ومتنــوّع،  غنــيّ 
إلى مســرة الأيــام، بالإضافــة إلى مشــاركة 
ــين  ــراء وحرفي ــن خ ــاركٍ م ــو 600 مش نح
وباحثــين وكتّــابٍ وإعلاميــين مــن أكــر مــن 
ــن  ــالم، م ــاء الع ــتى أنح ــن ش ــةً م 31 دول
بينهــا: الســعودية، طاجيكســتان، الســودان، 
الصــين، اليابــان، الكويــت، إســبانيا، بيــلا 
مــصر،  البحريــن،  المكســيك،  روســيا، 
براغــواي، كرواتيــا، العــراق، ســلطنة عــان، 
المغــرب،  إيطاليــا،  البوســنة،  الأرجنتــين، 
موريتانيــا  فلســطين،  الأردن،  الجزائــر، 
وغرهــا، عــلاوةً عــى مشــاركة العديــد مــن 
الجهــات الحكوميــة المحليــة والمنظــات 

الدوليــة. 
وأشــار إلى أن هــذه الــدورة يواكبهــا برنامــجٌ 
ثقــافٌي وتــراثيٌّ حافــلٌ، يتضمــن العديــد مــن 
المحــاضراتِ الثقافيــة، والفعاليــاتِ التراثيــة، 
والعــروضِ الفنيــة والموســيقية، والرامــجِ 
ــارضِ  ــة، والمع ــورشِ التدريبي ــة، وال التدريبي

ــام  ــرض »ع ــا مع ــن أهمّه ــي م ــةِ الت التراثي

زايــد«، وهــو المعــرض الرئيــس في »الأيــام« 

احتفــاءً بـ»عــام زايد«، بالإضافــة إلى معرض 

مــاضٍ وذكريــات مــن تــراث الســعودية 

المبــدع  التشــكيلي  للفنــان  والإمــارات، 
عبدالعزيــز المــرزي، ومعــرض الكائنــات 

الجميلــة. الفنــون  ومعــرض  الخرافيــة، 
برنامــج  اســتحداثُ  تــم  أنــه  وأكــد 
»المجــاورة« حــول الحكايــات الخرافيــة 
الشــارقة،  في  التاريخيــة  والأســاطر 
الطفــل،  قريــة  برنامــج  إلى  بالإضافــة 
والبيئــات التراثيــة، التــي تســتعيد لنــا كل 
عــام حيــاة المــاضي في صــور جميلــة، فضــلاً 
عــن مجموعــة غنيــة مــن الإصــدارات 

المتنوّعــة. 
وقــال المهنــدس بــدر الشــحي، المنســق 
العــام لـ»أيــام الشــارقة التراثيــة«: مــع 
ــتراث  ــة ال ــام، تتحــوّل منطق ــات الأي فعالي
في قلــب الشــارقة إلى محطــة أساســية، 
ــين  ــتراث والباحث ــر لعشــاق ال ــوان كب وعن
والمختصــين والجمهــور الراغــب في التعــرف 
إلى تــراث العــالم، فمــن خلالهــا نســتحضر 
ــد  ــل الجدي ــع الجي ــة المــاضي، كي نطُل أصال
عــى تاريــخ الأجــداد، ونقُــدم لــه تعريفــاً 
بــكل تلــك الحــرف والمهــن والعــادات 
ــاة  ــح حي ــف ملام ــن مختل ــد، وع والتقالي

ــداد.  ــاء والأج الآب

عبدالعزيز المسلّم: 
الأيام التراثية 

أسهمت في إبراز 
القِيم الجمالية 

لمفردات التراث 
الإماراتي وعناصره

بدر الشحي: 
أيام الشارقة التراثية 

محطة أساسية لعشاق 
التراث والباحثين 

والمختصين

جمهورية التشيك 
ضيف شرف »الأيام 

التراثية« هذا 
العام، لما تمتلكه 

من مخزون ثقافي 
وتراثي غنيّ ومتنوّع

الشارقة ـ مراود
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إعداد الدكتور . محمد يوسف

التصوير رسم بالضوء، وعالم يأسر كل من وقف على عتباته، ليجد النفس مرغمة على سبر أغوار هذا الفن، والخوض في لجة متاهاته .

ومن هذا العالم الضوئي انبثقت جمعية الإمارات للتصوير الضوئي التي تتخذ الشارقة مقراً لها، لتحتضن المبدعين في مجال التصوير الضوئي من المبتدئين والهواة والمحترفين، لتسهم في الارتقاء بمواهبهم 

وصقلها، والعمل على إبرازها ودعمها ، إضافة إلى نشر ثقافة التصوير من خلال المشاركة في المعارض المحلية وإقامة علاقات ومعارض مشتركة مع مؤسسات على المستوى المحلي والعربي والإقليمي والدولي .

وانطلاقا من الثقة الغالية التي منحها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، للجمعية ودعمه المستمر لأنشطتها، جاءت مسيرة العطاء الضوئي زاخرة بمشاركاتها 

ومساهماتها المتنوعة من خلال الورش والمعارض والدورات التدريبية التي فاقت التوقعات من حيث الإقبال عليها وأعداد المشاركين فيها.
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الأيام التراثية..

 15 عاماً من الاحتفاء بالتراث

ملف الشهر

إصدارات »الأيام«

المتاحف
فـــي إمـــــــــــــــــــارة الشارقــــــــــــــة

متحف المحطة نموذجاً
)من 1932 - إلى الآن(

إيمان حميد غانم
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لق������������������د غَ������������������دَت جائزة الش������������������ارقة الدولية لل������������������راث الثقافي حدثاً ثقافي������������������اً مهماً، وتقليداً س������������������نوياً تَشْ������������������رَئِبُ إليه الأعناق، 
وتتقاص������������������رُ ع������������������ن طَلَبِه الهِمَمُ، ويتنافسُ فيه المتنافس������������������ون، وق������������������د جاء إطلاق الجائزة في دورته������������������ا الأولى في إطار الرؤية 
الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه 
الله ورعاه، ووفقاً للمرس������������������وم الأميري رقم )19( لعام 2017، بش������������������أن إنش������������������اء وتنظيم الجائ������������������زة، وتنفيذاً لتوجيهات 
س������������������موه، الرامية إلى المحافظة على الراث الثقافي وصونه ونش������������������ره، وتوفير كل الوس������������������ائل الضرورية للاضطلاع بتلك 
الغاية النبيلة، واتساقاً كذلك مع الجهود الكبيرة التي قامت بها الإمارة الباسمة، في نِطاق الاهتمام بالراث جَمْعاً 

وتوثيقاً ودراسةً وتحقيقاً، حتى غدت أنموذجاً يحتذى به
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يشكّل المكان مساحة واسعة وفسيحة في مخيال الفنان التشكيلي، تتّسع بحجم وعيه واضطلاعه، 

عليه من جمالية  ينطوي  وما  المكان،  لمفردات  والاستلهام  التوظيف  وقدرته على  ونبوغه،  ونضجه 

الذي وجد في  التشكيلي،  الفنان  إبداع  المختلفة في  وعراقة؛ من هنا كان للمكان حضوره وتجلياته 

بيئته التراثية ما يشعل فتيل إبداعه الفني، وكلما كان هذا الفنان أو ذاك لصيقاً ببيئته، منفتحاً على 

تراثه، متشبعاً من ماضيه وتاريخه، كان استلهامه عميقاً ومكثفاً ومشبعاً بالمعنى الكامن في نفسه.

التجريب،  غمار  خوض  إلى  تحدوه  ومتأصلة،  وثيقة  علاقة  والتشكيل  التراث  بين  العلاقة  إن 

والعودة إلى التراث لاستلهام رموزه وعناصره، وإبرازها في صور ولوحات فنية تحاور الماضي وتلامس 

التشكيلي  الفنان  رسمها  التي  الجميلة،  التراثية  اللوحات  في  بوضوح  يتجلى  ما  وهذا  الحاضر، 

السعودي المبدع عبدالعزيز خليل المبرزي الشويش، مازجاً فيها بين رصيده الثقافي والتراثي، وحسّه 

الفني المرهف، واطلاعه الواسع على التراثين السعودي والإماراتي، حيث تتكئ تجربته الممتدة في هذا 

المجال، على استدعاء التراث، توظيفاً واستلهاماً، وتحويل الصورة التراثية إلى عمل فني مستلهم 

من الأشكال التي تسكن في عيون ومخيلة المبدع.

The place has a large and wide effect in the imagination of the fine artist, as wide as his awareness, his 
growth, his ability to best use and inspire the items of the place and the beauty and deep-rootedness. For 
this, place has its presence, manifestations and reflections in the artist›s creativity. That artist found in his 
heritage environment the spark that inspired and reinforced his artistic creativity. The closer this artist or 
that to his environment, open to his heritage, imbued with his past and history, the deeper, meaningful and 
reflective was his inspiration. 

The relationship between heritage and formation is very strong and deep, pushing him to the adventurous 
experience and return to heritage to inspire its symbols and elements, and express them in artistic draw-
ings dialoguing the past and touching the present. This is obviously reflected in the artist›s pretty heritage 
drawings of the Saudi-Emirati innovative artist Abdul Aziz bin Khalil Al Mubarazi Al Shuwaish. In these 
drawings, Shuwaish mixed his heritage and cultural experiences with his artistic delicate sense and his great 
acquaintance with the Saudi and Emirati heritage. His extended experience is based on recalling heritage to 
use and be inspired by, and converting the heritage image into an artistic work inspired by the formations 
residing in his eyes and imagination. 

-  فنان تشكيلي سعودي مختص بالتراث وتوثيقه. 

-  باحث ومهت������������������م بالموروث الش������������������عبي الخليجي وتوثيقه، 

وله إسهامات كبيرة وملموسة في هذا المجال. 

-  ش������������������ارك في العديد من الندوات والمحاضرات المتخصصة 

بال������������������تراث، وق������������������دم أوراق عم������������������ل ومقترحات ع������������������ن صيانة 

التراث والحفاظ عليه. 

-  شاعر نبطي له العديد من القصائد الوطنية.  

-  أس������������������هم في توثيق العدي������������������د من المواق������������������ع التراثية والحرف 

الشعبية والموروث الش������������������عبي في مناطق المملكة العربية 

السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

-  حصل ع������������������ى ن������������������وط الإتقان م������������������ن مقام خ������������������ادم الحرمين 

الش������������������ريفين المل������������������ك عبدالله ب������������������ن عبدالعزيز آل س������������������عود، 

رحم������������������ه الل������������������ه، تقدي������������������راً لجه������������������وده في إنج������������������اح فعالي������������������ات 

المهرج������������������ان الوطني للتراث والثقافة في دورته الخامس������������������ة 

والعشرين. 

-  له إسهامات واضحة ومتميزة في المناسبات الوطنية.

-  أشرف عى العديد من المعارض التشكيلية والمهرجانات 

التراثية، وترأس عدداً من اللجان التراثية والتشكيلية. 

-  كُ������������������رّم في العديد من المناس������������������بات والمهرجان������������������ات الداخلية 

والخارجية، وحصل عى العديد من الجوائز والدروع، 

وله العديد من المقتنيات لدى أصحاب الس������������������مو الأمراء 

الداخلي������������������ة  وال������������������وزراء والدوائ������������������ر الحكومي������������������ة والمتاح������������������ف 

والخارجية. 

-  عض������������������و في العدي������������������د من الجمعي������������������ات، وحاصل عى عددٍ 

م������������������ن ال������������������دورات التكويني������������������ة، وأق������������������ام عدداً م������������������ن المعارض 

الش������������������خصية الداخلي������������������ة، ول������������������ه الكث������������������ير م������������������ن المش������������������اركات 

والإس������������������هامات المهم������������������ة في الفعاليات التراثي������������������ة والفنية في 

المملك������������������ة العربية الس������������������عودية ودولة الإم������������������ارات العربية 

المتحدة وغيرهما. 

صدر له العديد من الكتب التراثية، من بينها: 

-  إصدار بمناس������������������بة م������������������رور مائة عام عى تأس������������������يس المملكة 

العربية السعودية.  

-  صفحات من التراث.     

-  الموروث الشعبي.  

-  تراثنا – البيئة البحرية.    

-  تراث الوطن.  

-  تراث من بلادي.       

-  ال�درع��ي�ة. 

-  تراث الإمارات. 

-  تراث الكويت.

-  A Saudi Fine artist specialised in heritage and its 
documentation. 

-  A researcher interested in the folk Gulf heritage 
and documenting it. He has great contributions in 
the field.

-  He participated in many seminars and lectures 
related to heritage, and presented papers and sug-
gestions in the maintenance and preservation of 
heritage 

-  A Nabati poet who has many national poems.
-  He contributed to the documentation of many 

heritage sites, popular crafts and folklore in Saudi 
Arabia and the GCC countries.

-  He received the award from the Custodian of the 
Two Holy Mosques King Abdullah Bin Abdulaziz 
Al Saud for his efforts in making the National Fes-
tival of Heritage and Culture a success at its 25th 
edition. 

-  He has distinct contributions to national events. 
-  He supervised many fine art exhibitions and heri-

tage festivals, and headed a number of heritage and 
formative committees.

-  He has been honoured in many occasions and fes-
tivals, inside and outside the country, and has re-
ceived many awards and shields.

-  He has many holdings of Their Highnesses, the 
princes, ministers, government departments and 
museums inside and outside the country.

-  He is a member of many associations and has a 
number of training courses. He has held a number 
of personal exhibitions inside the country besides 
many important contributions to the heritage and 
artistic activities in the Kingdom of Saudi Arabia, 
the United Arab Emirates and others.

 

He has published many heritage books, 
including:
-  A Publication on the occasion of the 100th anni-

versary of the founding of the Kingdom of Saudi 
Arabia.

-  Pages of heritage.
-  Folk Heritage.
-  Our heritage - the marine environment.
-  National Heritage.
-  The heritage of my country.
-  Al-Dir›iya.
-  Emirates Heritage.
-  Heritage of Kuwait.
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في عــام 2003م، انطلقــت الــدورة الأولى 

نطــاق  في  التراثيــة،  الشــارقة  أيــام  مــن 

رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان 

ــه  ــارقة، حفظ ــم الش ــى حاك ــس الأع المجل

اللــه ورعــاه، مــن أجــل حفــظ الهويــة 

الثقافيــة الإماراتيــة، والتعريــف بالــتراث 

الإمــاراتي، وحفظــه وصونــه وترويجــه، مــن 

خــلال فعاليــات متنوعــة ترتحــل بالجمهــور 

ــة واتســاعاً، ضمــن  في فضــاءات أكــر رحاب

أيــام تراثيــة تســتحضر العــادات والتقاليــد 

بالبيئــات  العريقــة، وتحتفــي  الإماراتيــة 

روح  مــع  وتتواصــل  الأصيلــة،  التراثيــة 

عــى  الاعتــاد  خــلال  مــن  العــصر، 

تقديــم عــروض تراثيــة متنوعــة ومتميــزة، 

الثقافيــة،  الفعاليــات  بعــض  تصاحبهــا 

ــة،  ــة الإماراتي ــد الهوي لتكــون مرتكــزاً لتأكي

وتأصيــل المــوروث الوطنــي بشــتى جوانبــه، 

ــه، ليبقــى  ــة الإبقــاء والحفــاظ علي ومحاول

ــال القادمــة. ــلاً للأجي ماث

ــة  ــة بحزم ــة محمّل ــام التراثي ــت الأي انطلق

ــي  ــرؤى، الت ــات وال ــكار والمقترح ــن الأف م

ــاً إلى  ــة الكــرى لاحق ــت هــذه الفعالي حوّل

فضــاء ثقــافّي ذي جــذور عميقــة في المشــهد 

ــاراتي والخليجــي،  ــافي والاجتاعــي الإم الثق

ــارزة عــى  والعــربي، حتــى غــدت علامــة ب

انفتــاح الشــارقة ودولــة الإمــارات العربيــة 

ــف  ــاني بمختل ــتراث الإنس ــى ال ــدة ع المتح

ــوزه.  ــاصره ورم ــه وعن ألوان

ــدى  ــى م ــة ع ــام التراثي ــهدت الأي ــد ش وق

ــات  ــر مــن الفعالي ــدورات الســابقة الكث ال

التــي  والثقافيــة،  التراثيــة  والأنشــطة 

ــارات  ــور الإم ــن جمه ــاً م ــتقطبت لفيف اس

إلى  مــن مواطنــين ومقيمــين، ودفعتهــم 

تــراث  مــن  بــه  تزخــر  مــا  استكشــاف 

وتســلية.  ومتعــة  وترفيــه 

ــة،  ــة الإماراتي ــراز الهوي كــا أســهمت في إب

والتعريــف بالمــوروث الشــعبي، والمحافظــة 

ــراث زاخــر  ــا تركــه الأجــداد مــن ت عــى م

وغنــي، ونــره والترويــج لــه، عــر فعاليــات 

ــاءات  ــور في فض ــت بالجمه ــة ارتحل متنوّع

ــة  ــام تراثي ــة واتســاعاً، ضمــن أي أكــر رحاب

ــة  ــد الإماراتي اســتحضرت العــادات والتقالي

التراثيــة  بالبيئــات  واحتفــت  العريقــة، 

العــصر،  روح  مــع  وتواصلــت  الأصيلــة، 

مــن خــلال الاعتــاد عــى تقديــم عــروض 

تراثيــة متنوعــة ومتميــزة، صاحبتهــا بعــض 

الفعاليــات الثقافيــة، لتكــون مرتكــزاً لتأكيد 

المــوروث  وتأصيــل  الإماراتيــة،  الهويــة 

الوطنــي بشــتى جوانبــه، ومحاولــة الحفاظ 

ــة. ــال القادم ــلاً للأجي ــى ماث ــه ليبق علي

فنيــة  إبداعــات  التراثيــة  الأيــام  تجمــع 

ــات  ــة الرقص ــة في مجموع ــددة، متمثل متع

ــة،  الشــعبية والموســيقى الشــعبية الإماراتي

الأيام التراثية
قصة البدء وسرّ النجاح المستمر

الأيام التراثية
قصة البدء وسرّ النجاح المستمر
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التــي 

تقـدّمهـــا 

فــرق الفنــون الشــعبية الإماراتيــة عــى 

منهــا  وتخصّصاتهــا،  أنواعهــا  اختــلاف 

إبداعــات نســائية )صناعــة التــلي، والراقع، 

وعــروض  الحنــاء  ونقــوش  والخــوص..(، 

الأزيــاء الشــعبية والإماراتيــة. 

مــن  مجموعــة  »الأيــام«  تشــهد  كــا 

ــارك  ــة، تش ــات التراثي ــابقات والفعالي المس

ومؤسســات  جهــات  تقديمهــا  في 

إمــارة  في  مختلفــة  مجتمعيــة 

الشــارقة، بهــدف إثــراء المهرجــان، 

وجــذب أكــر عــدد مــن الجمهور، 

للإمــارة،  الســياحي  والترويــج 

التذكاريــة  الهدايــا  إلى  إضافــة 

يتــم  وهكــذا  للجمهــور،  المقدّمــة 

ــة  ــذه الفعالي ــة له ــح العام ــم الملام رس

ــدى  ــس م ــا يعك ــة، بم ــذ البداي ــة من التراثي

الحضــاري  ودورهــا  الشــارقة  اهتــام 

والثقــافي الريــادي في إبــراز صــورة حيّــة 

الشــعبي  الــتراث  بمفــردات  ونابضــة 

ــراز  ــة، وإب ــكاله كاف ــوره وأش ــاراتي بص الإم

ــدّ  ــه يعُ ــن كون ــلاً ع ــة، فض ــه الجالي قيم

للدولــة.  الوطنيــة  للهويــة  تجســيداً 

في  ملحوظــاً  نجاحــاً  »الأيــام«  حققــت 

دوراتهــا الســابقة، وغــدت، منــذ ذلــك 

الحــين، حدثــاً ثابتــاً يرتكــز عــى اســتراتيجية 

واضحــة المعــالم، تهــدف إلى إبــراز مــا تملكه 

ــه إلى  ــق، وإيصال ــراث عري الإمــارات مــن ت

أفــراد المجتمــع كافــة، لتعريفهــم بماضيهــم، 

والجاليــة  الحضاريــة  القيــم  وإبــراز 

والتقاليــد  القيــم  وترســيخ  التراثيــة، 

ــاس  ــدّ أس ــي تعُ ــة، الت ــادات الإماراتي والع

التنميــة البريــة، وتربيــة الفــرد وإعــداده، 

كــا تتســم الفعاليــات بالتشــويق والإبهــار، 

والترويــج للســياحة في الإمــارة. 

التراثيــة  الأيــام  حظيــت  فقــد  لذلــك، 

ــم الشــارقة،  بمتابعــة صاحــب الســمو حاك

ــه، ودعمــه وتشــجيعه، احتفــاءً  حفظــه الل

وتقديــراً للــدور الــذي تضطلــع بــه في صقل 

والشــباب،  والأطفــال  النــشء  مواهــب 

وتوســيع مداركهــم، وتعمــل عــى ربطهــم 

بــتراث الآبــاء والأجــداد، وتقرّبهــم مــن 

معارفــه وعنــاصره ورمــوزه، وقــد رصــد 

ســموه في كتابــه الفريــد »حصــاد الســنين« 

التــي  ملامــح الأيــام التراثيــة، وصورتهــا 

اســتقرتّ في خلــده، منــذ أن وجّــه بإطلاقهــا 

ومعنويــاً،  ماديــاً  ودعمهــا   ،2003 عــام 

ــا كل  ــل افتتاحه وحــرص عــى حضــور حف

عــام، ومتابعتهــا بشــكل دائــم، موجهــاً 

وناصحــاً ومحفّــزاً ومشــجعاً. 

وقــد أحدثــت الأيــام التراثيــة في نفــس 

ــه  ــارقة، حفظ ــم الش ــمو حاك ــب الس صاح

ــه ورعــاه، وقعــاً مهــاً، وتركــت صــدى  الل

طيّبــاً، وانطباعــاً حســناً، ترجمــه فيــا كتبــه 

ــه  ــن حديث ــف م ــا يستش ــك م ــا، وذل عنه

ــت  ــال: مثل ــث ق ــة، حي ــدورة الثالث ــن ال ع

»أيــام الشــارقة التراثيــة« مروعــاً ســياحياً 

الشــارقة،  تراثيــاً، عكــس مــدى أهميــة 

ودورهــا الحضــاري الثقــافي الريــادي، في 

لمفــردات  ونابضــة  حيّــة  صــورة  إبــراز 

الــتراث الشــعبي الإمــاراتي، بجميــع صــوره 

ــدة  ــام واح ــرت الأي ــث اعت ــكاله، حي وأش

مــن المشــاريع الثقافيــة الحضاريــة التراثيــة، 

ــع  ــي يتمت ــة الت ــم الجالي ــرز القي ــي ت الت

ــة  ــدت الهوي ــاراتي، وجسّ ــتراث الإم ــا ال به

ــة  ــارات، وخصوصي ــردة للإم ــة المنف الوطني

ــاء.  ــعبها المعط ش

ــام التراثيــة عنــد  هكــذا تتجــى صــورة الأي

صاحــب الســمو الحاكــم، حفظــه اللــه، 

الــذي كان، ولا يــزال، الداعــم والناصــح 

والموجّــه، والمتابــع عــن كثــب لمختلــف 

الفعاليــات، فــكان الحصــاد خــراً كثــراً، 

والعطــاء ســيلاً متدفقــاً لا تجــف منابعــه، 

ولا تنضــب مصــادره؛ لذلــك تســنى للأيــام 

التراثيــة، بفضــل تلــك الجهــود، أن تتصــدّر 

في  والســياحي  والــتراثي  الثقــافي  المشــهد 

الإمارات 

معلومــات كلهـا، فـي أيامٍ 

ــا ذات  ــأ ظلاله ــام، يتفيّ ــل كل ع ــن إبري م

ــاس  ــن الن ــزاعٌ م ــال، ن ــين وذات الش اليم

والأجنــاس، وينهلــون مــن معينهــا الزاخــر، 

ــادر والآسر.  ــاطها اله ــوارف، ونش ــا ال وظلهّ

لوحــة تراثيــة فريــدة، وحلّــة قشــيبة بهيــة 

تكتســيها الأيــام كل عــام، مضفيــة عــى 

المشــهد الثقــافي رونقهــا وبهاءهــا وســحرها 

ــاس مــن  ــدة الن ــا أفئ ــان، وتفــيء إليه الفتّ

ــق.  ــجٍّ عمي كل ف
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ــارقة  ــام الش ــان أي ــدورة الأولى لمهرج ــارقة ولادة ال ــهدت الش ش

ــن  ــاً م ــل 2003م، انطلاق ــن 9ـ18 إبري ــترة م ــلال الف ــة، خ التراثي

ــة  ــة وحضاري ــة ثقافي ــا كوجه ــس موقعه ــارة إلى تكري ــع الإم تطل

وســياحية، ومنــارة علميــة تنبــض بالعلــم والمعرفــة والفــن 

ــداع. والإب

تســتند أيــام الشــارقة التراثيــة إلى بنيــة تراثيــة أساســية، متمثلــة 

في منطقــة الــتراث )منطقــة الشــارقة القديمــة(، ومــا تضمــه 

مــن متاحــف متعــددة، ومبــان ذات عــارة تقليديــة، وزخــارف 

جبســية وأســواق تراثيــة، ومبــان دفاعيــة وبراجيــل وأبــراج، 

إضافــة إلى مجموعــة مــن المســاجد الأثريــة، كلهــا ســاعدت عــى 

جعــل المهرجــان ذا طابــع متميــز، وخصوصيــة متفــردة، وطبيعــة 

ــاراتي. ــتراث الإم ــم بال ــزوار، وتعرفه ــة تجــذب كل ال تراثي

دورات الأيام التراثية
2003 ـ 2017

الدورة الأولى

»مرحلة التأسيس« 
9 ـ 18 إبريل 2003
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ــارقة  ــام الش ــزت أي تمي
بشــعار  التراثيــة 
ــه  ــم تصميم ــاص ت خ
بنــاء عــى مســابقة أعــدت 
خصيصــاً لذلــك، ورصــد جائــزة 
ماليــة للفائــز بهــا، حيث تــم اختيار 

ر  ــارة عــن قــارب بداخلــه حصــن شــعا هــو عب
ــن  ــراً ع الحــدث وارتباطــه بــتراث الإمــارات.تعب

ــدت،  ــا الأولى، وغ ــاً في دورته ــاً ملحوظ ــام« نجاح ــت »الأي وحقق
ــاً لــه ميزانيتــه الخاصــة، وأشرفــت  ــاً ثابت منــذ ذلــك الحــين، حدث
ــتراث بالشــارقة )التابعــة ســابقاً  ــذه إدارة ال عــى تنظيمــه وتنفي
لدائــرة الثقافــة والإعــلام(، التــي قامــت بتشــكيل اللجــان الخاصة، 
ــب  ــا يناس ــا، بم ــام وتطويره ــات الأي ــم فعالي ــولى تنظي ــي تت الت

ــد. ــكل جدي ــه ب الحــدث ويري
ــلية  ــن التس ــر م ــة الكث ــارقة التراثي ــام الش ــان أي ــن مهرج يتضم
والترفيــه، مــن خــلال العــروض الفنيــة والألعــاب الشــعبية 
ــعبية،  ــات الش ــاء والحكاي ــروض الأزي ــة، وع ــابقات التراثي والمس
إلى جانــب مجموعــة المعــارض، ومــا توفــره مــن معلومــات عــن 

ــارات.  ــارة الإم ــخ وحض تاري
يجمــع المهرجــان إبداعــات فنيــة متعــددة، متمثلــة في مجموعــة 
التــي  الإماراتيــة،  الشــعبية  والموســيقى  الشــعبية  الرقصــات 
تقدّمهــا فــرق الفنــون الشــعبية الإماراتيــة عــى اختــلاف أنواعهــا 
وتخصّصاتهــا، ويجمــع المهرجــان إبداعــات نســائية )صناعــة 

التــلي، والراقــع، والخــوص...(، ونقــوش الحنــاء وعــروض الأزيــاء 
ــة. ــعبية والإماراتي الش

يشــهد المهرجــان مجموعــة مــن المســابقات والفعاليــات التراثيــة 
التــي تشــارك في تقديمهــا جهــات ومؤسســات مجتمعيــة مختلفــة 
في إمــارة الشــارقة، بهــدف إثــراء المهرجــان، وجــذب أكــر عــدد 
ــا  ــة إلى الهداي ــارة، إضاف ــج الســياحي للإم ــور والتروي ــن الجمه م
التذكاريــة المقدّمــة للجمهــور، وهكــذا يتــم رســم الملامــح العامــة 
لهــذه الفعاليــة التراثيــة منــذ البدايــة، بمــا يعكــس مــدى اهتــام 
ــراز صــورة  ــادي، في إب الشــارقة ودورهــا الحضــاري والثقــافي الري
الإمــاراتي بصــوره  الشــعبي  الــتراث  حيّــة ونابضــة بمفــردات 
وأشــكاله كافــة، وإبــراز قيمــه الجاليــة، فضــلاً عــن كونــه يعُــدّ 

ــة. ــة للدول ــة الوطني تجســيداً للهوي
وقــد بــرزت في الــدورة الأولى نمــاذج شــعبية عــدة، مثــل عــروض 
ــذي اشــتمل عــى مفــردات  ــة، وركــن الغــوص ال الحــرف اليدوي
صناعــة الغــوص وأدواتــه، وعــروض الإبــل والصقــور، وركــن 
والأطعمــة  التقليديــة  الحلــوى  وصناعــة  الشــعبي،  الطــب 
الشــعبية المعروفــة التــي تصنعهــا النســاء أمــام الجمهــور، وركــن 

ــاء. ــش بالحن النق
ــي وضعــت خصيصــاً لتعكــس روح  ــرواة الت وانتصبــت خيمــة ال
الحيــاة الشــعبية، وتجسّــد للأجيــال قيــم وتقاليــد وعــادات 
الأجــداد، كــا اســتمتع الجمهــور بعــروض الأزيــاء والحــلي 
الإماراتيــة، وشــهدت الأيــام العديــد مــن الفعاليــات الماثلــة 

بمناطــق: الذيــد، وخورفــكان، وكلبــاء، ودبــا الحصــن.

انطلقــت أيــام الشــارقة التراثيــة في دورتهــا الثانيــة تحــت 
شــعار »شــارقة الــتراث«، وشــهدت إصــدار شريطــين مســموعين، 
يحتــوي الأول عــى فنــون الإمــارات الشــعبية، والثــاني الحكايات 
الشــعبية، وكتابــين حــول الأيــام ومنطقــة الــتراث بالشــارقة 
ــزت  القديمــة، وقــد كان التفاعــل الإيجــابي هــو الميــزة التــي ميّ
هــذه الــدورة، التــي نجحــت في اجتــذاب العديــد مــن الســياح 
ــالآلاف مــن  ــن جاؤوهــا فــرادى وأفواجــاً وزوّاراً يعــدون ب الذي
المواطنــين والمقيمــين، وشــكّلت بالتــالي حلقــة تواصــل بــين 

ــة  ــة ممزوج ــواء تراثي ــن أج ــه م ــا وفرت ــاضر، بم ــاضي والح الم
ــروح العــصر. ب

كانــت المبــاني القديمــة قــد أصبحــت مجــرد ذكــرى نعــود إليهــا 
كلــا كان حنيننــا إلى المــاضي الجميــل ورائحتــه المعطــرة بعبــق 
التاريــخ، وقــد ســعت أيــام الشــارقة التراثيــة إلى أن تكــون حلقة 
الوصــل بــين المــاضي والحــاضر، مــن خــلال اســتعادة ذلــك 
المــاضي، وتعريــف الأجيــال بــه لتحقيــق المصالحــة بــين الإنســان 

وهويتــه وموروثــه الزاخــر بالكثــر مــن المعــاني الرائعــة.

الدورة الثانية

»شارقة التراث«
18  ـ 21 إبريل 2004
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ــت  ــي انطلق ــة، الت ــا الثالث ــة في دورته ــارقة التراثي ــام الش ــادت أي ع
ــة 22 مــن  ــل 2005م، واســتمرت إلى غاي في العــاشر مــن شــهر إبري
الشــهر نفســه، إلى مناخــات الثلاثينيــات والأربعينيــات مــن القــرن 
المــاضي، حيــث البيــوت والأســواق والمحــال التقليديــة والأبــراج 
والأســواق  للبيــوت  الذكــرى  تجديــد  خــلال  مــن  والراجيــل، 
والمســاجد بالشــارقة القديمــة، ومــا أصبــح يعــرف بمنطقــة الــتراث، 
وهــي في الأصــل منطقــة عريقــة يعــود تاريخهــا إلى أكــر مــن 850 
ــون  ــام، ولتك ــات الأي ــن فعالي ــا لتحتض ــدت تهيئته ــد أعي ــاً، وق عام

فضــاءً لاستنشــاق عبــر المــاضي، والتعــرفّ إلى كنــوز الآبــاء والأجــداد، 
والتمتـّـع بالمعــالم التاريخيــة التــي تمتــع الناظريــن، من خــلال جالها 
ــروض  ــلال الع ــن خ ــة، وم ــن ناحي ــي م ــا التاريخ ــا وعمقه وأصالته
المختلفــة التــي أعــدّت خصيصــاً لتكــون متناســقة مــع هــذا الفضــاء 
الــتراثي، الــذي أعــدّ للاســتعراضات الشــعبية والفولكلوريــة ومعــارض 

ــة الأخــرى. ــة مــن ناحي ــين والمســابقات التراثي الحرفي
ــش بحــرة  ــة مــن كورني ــة التراثي ــة بالقافل ــدورة الثالث انطلقــت ال
خالــد، في عــرض ضخــم لفــرق الفنــون الشــعبية الإماراتيــة، فكانــت 

الدورة الثالثة

»شارقة التراث«
10 ـ 22 إبريل 2005م

ــات  ــروض والفعالي ــة، والع ــات المختلف ــة والبيئ ــة« والخيال »اليول
اليوميــة الثابتــة، والعــروض المتغــرة التــي تأخــذ مــن كل جزئيــة 

ومحــور تــراثي بطــرف.
اســتطاعت الــدورة الثالثــة لأيــام الشــارقة التراثيــة أن تؤسّــس 
لشــكل جديــد مــن التعامــل مــع الــتراث الإمــاراتي، بالنســبة لأبنــاء 
الإمــارات عمومــاً، والشــارقة خصوصــاً، وبالنســبة إلى المقيمــين 
والــزوار، في غمــرة تســارع عجلــة التكنولوجيــا، ولعــل تواصــل 
الأيــام بخطــى حثيثــة، ســواء مــن خــلال الإعــداد أو التنظيــم 
والإقبــال الكبــر الــذي حظيــت بــه في الدورتــين الماضيتــين، وهــو 
الــذي شــجّع الجميــع عــى الاســتمرار، مــع الحــرص عــى التطويــر 

ــاح.  ــدّم والنج ــيّ والتق ــة تنشــد الرق ــق رؤي وف
ــة  ــل صناع ــة، مث ــرف اليدوي ــروض الح ــة ع ــدورة الثالث ــت ال ضمّ
ــول  ــى الن ــوف ع ــزل الص ــوص وغ ــة الخ ــباك، وصناع ــخ والش اللي
التقليــدي، إضافــة إلى ركــن الغــوص، الــذي اشــتمل عــى مفــردات 
ــور،  ــل والصق ــروض الإب ــة إلى ع ــه، إضاف ــوص وأدوات ــة الغ صناع
ــة  ــة والأطعم ــوى التقليدي ــة الحل ــن الطــب الشــعبي، وصناع ورك
ــا  ــور، ك ــام الجمه ــاء أم ــا النس ــي تصنعه ــة الت ــعبية المعروف الش
قــدّم ركــن النقــش والحنــاء صــورة جميلــة عــن المجتمــع الإمــاراتي 

ــه وبســاطته.  ــه وأصالت بعراقت
كان للفــرق الشــعبية والآلات الموســيقية التقليديــة حضورهــا 
المميــز، إضافــة إلى اســتعراضات الألعــاب الشــعبية والســوق الــتراثي 
المصغّــر، الــذي قــدّم للزائريــن الكثــر مــن المنتجــات، أمــا خيمــة 
ــة،  ــاة التقليدي ــس روح الحي ــاً لتعك ــت خصيص ــي نصب ــرواة الت ال
القهــوة العربيــة  وتعــرض عــادات وتقاليــد الأجــداد، وتوفـّـر 

الأصيلــة وكــرم الضيافــة الإماراتيــة، وتعــرض داخلهــا الأزيــاء المعــرّة 
ــة. ــة الإماراتي ــة والهوي ــن الخصوصي ع

ــاءات  ــة فض ــارقة القديم ــة الش ــة بمنطق ــف التراثي ــل المتاح  وتمثّ
تحــي روعــة المــاضي، وقــد اســتمتع فيهــا الــزوّار بأقســام خصّصــت 
ــودة  ــت الناب ــعبي وبي ــب الش ــع والط ــلات والطواب ــلي والعم للح
والمتحــف البحــري، هــذا بالإضافــة إلى الأســواق التراثيــة والمســاجد 
ــة  ــارة التقليدي ــا الع ــا وزخرفته ــط بنائه ــل نم ــي يمثّ ــة، الت الأثري
التــي وضعهــا الآبــاء والأجــداد، مظهــرة أن التطــور الحاصــل 

ــة. ــي عــى حضــارة أصيل ــة ومبن ــن أســس عريق مســتوحى م
مثلّــت الــدورة الثالثــة لأيــام الشــارقة التراثيــة فرصــة لتأكيــد الــدور 
ــذا  ــلال ه ــن خ ــارقة، م ــارة الش ــادي لإم ــافي الري ــاري والثق الحض
ــكان  ــراث الم ــه ت ــوي علي ــذي ينط ــافي، ال ــياحي الثق ــروع الس الم
ــكل  ــاراتي ب ــعبي الإم ــتراث الش ــة بال ــة ونابض ــردات حيّ ــن مف م
صــوره وأشــكاله، وهــو مــروع ثقــافي حضــاري تــراثي، أبــرز القيــم 
ــة  ــة الوطني ــد الهوي ــاراتي، وجسّ ــتراث الإم ــة في ال ــة الكامن الجالي
ــة، وخصوصيتهــا وعطائهــا اللامّحــدود، كــا تؤكــد  المتفــردّة للدول
أيــام الشــارقة التراثيــة أهميــة الشــارقة كمدينــة للثقافــة والعلــم 
والفــن، وأنهــا كانــت ولاتــزال الرائــدة والســبّاقة في الاهتــام بــكل 

ــداع. ــاف وأوجــه الثقافــة والإب أصن
ــة  ــلاث: الصحراوي ــات الث ــاً بالبيئ ــدورة اهتام ــذه ال ــهدت ه وش
ــام« أن ترصــد طبيعــة كل  ــة، واســتطاعت »الأي ــة والبحري والرعوي
ــة  ــز البيئ ــة، إذ تتمي ــات طبيعي ــن إمكان ــه م ــع ب ــا تتمتّ ــة، وم بيئ
الصحراويــة بطبيعتهــا الرمليــة والســيوح والوديــان، ويعتمــد فيهــا 

ــات. ــة الحيوان النــاس عــى رعــي الإبــل وتربي
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تحــت  الرابعــة  دورتهــا  في  التراثيــة  الشــارقة  أيــام  انطلقــت 
شــعار »غــوص عميــق في تــراث عريــق«، ابتــداءً مــن 12 إبريــل، 
ــي  ــل الف ــع اليوبي ــت م ــل 2006، وتزامن ــتمرت إلى 26 إبري واس
ــت إدارة  ــث كان ــة الشــارقة، حي ــلام بحكوم ــة والإع ــرة الثقاف لدائ

ــاً. ــربي أيض ــة الع ــد الثقاف ــع عق ــتراث، وم ال
أقيــم حفــل الافتتــاح في منطقــة الــتراث، وكان حفــلاً ضخــاً 
ــوس  ــى نف ــرور ع ــد، وأدخــل البهجــة وال ــد والمفي حــوى الجدي
ــين  ــوق وحن ــة وش ــب بلهف ــح يترق ــذي أصب ــور ال ــزوّار والجمه ال
ــه  ــذي حقّقت ــد الايجــابي ال ــد الرصي ــام في كل دورة، بع ــول الأي حل
عــى مــدى دوراتهــا الســابقة، الــذي منحهــا تراكــاً ثقافيــاً وتراثيــاً 

ــام.  ــاهد كل ع ــداث والمش ــدّر الأح ــا تتص ــراً، جعله معت
 تضمنــت فعاليــات الأيــام حفــلاً افتتاحيــاً فخــاً وضخــاً، ومعــرّاً 
ــة  ــاراتي في حلّ ــافي الإم ــتراث الثق ــم ال ــة في تقدي ــة جامح ــن رغب ع
جميلــة وصــورة نقيّــة، تســهم في إبــرازه والترويــج لــه عــى أوســع 

نطــاق، وقــد كان للفــن حضــوره وحظوظــه، حيــث تــم الابتــداء في 
الحفــل ـ وللمــرة الأولى ـ بأوبريــت بعنــوان »أرض الفــرح«، وهــو 
ــراج  ــح، وإخ ــه صال ــاراتي عبدالل ــان الإم ــان الفن ــف وألح ــن تألي م

محمــود أبوالعبــاس، وكلــات الشــاعر هشــام ضاحــي.
ــات  ــر الفعالي ــن أك ــرة م ــة تظاه ــارقة التراثي ــام الش ــت أي أصبح
التراثيــة الثقافيــة المحليــة والعربيــة، وأكرهــا جذبــاً للــزوّار، الذيــن 
ــن  ــرّ م ــى أح ــام، ع ــن كل ع ــل م ــهر إبري ــا في ش ــون حلوله يترقب
الجمــر. وقــد حققــت »الأيــام« عــى مــدى تلــك الســنوات رصيــداً 
ثريــاً وغنيــاً بالمعلومــات التراثيــة والثقافيــة، وأســهمت في التعريــف 
بالــتراث الثقــافي الإمــاراتي، وثقافــات الشــعوب، ومــا تزخــر بــه مــن 
تنــوّع وغنــى، حيــث غــدت »الأيــام« منــراً عالميــاً لاحتضــان تلــك 

الثقافــات. 

الدورة الرابعة

»غوص عميق في تراث عريق«
12 ـ 26 إبريل 2006

انطلقــت أيــام الشــارقة التراثيــة في دورتهــا الخامســة في 11 إبريــل 

2007 تحــت شــعار »غــوصٌ عميــق في تــراث عريــق«، واســتمرت 

ــذه  ــت ه ــد كان ــه، وق ــهر نفس ــن الش ــن م ــادي والعري إلى الح

الــدورة عبــارة عــن حفــل تــراثي ضخــم، يحتــوي عــى عــدد مــن 

الفقــرات التراثيــة والرامــج الفنيــة والاســتعراضية لفنــون وتقاليــد 

الــتراث الإمــاراتي الأصيــل. 

وشــمل الرنامــج المصاحــب لهــذه الــدورة العديــد مــن الفعاليــات 

والأنشــطة التراثيــة المهمــة، التــي اســتقطبت لفيفــاً مــن الجاهــر، 

وحدتهــم لمتابعتهــا ومواكبــة فعالياتهــا. 
السوق الشعبي:

اســتعرض جميــع الحــرف القديمــة للحــضر والبــدو وســكان الجبــال 
وســكان القــرى والواحات.

البيئة الزراعية:
ــة  ــاليب الزراع ــر أس ــة، تظه ــة متكامل ــة تراثي ــن مزرع ــارة ع عب
التقليديــة، وتضــم أقســاماً عديــدة، منهــا: البــر )الطــوي(، الأدوات 

ــش. ــات، العري ــة، الحيوان الزراعي

الدورة الخامسة

»غوص عميق في تراث عريق«
11 ـ 21 إبريل 2007
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قرية جبال الإمارات:
قريــة مصغّــرة لــتراث قــرى جبــال الإمــارات بــكل مــا تحويــه مــن 

تفاصيــل حياتيــة ومقتنيــات وفنــون وتقاليــد.

البيئة البحرية:
ــات  ــن ونكه ــون والحــرف والمه ــة للفن ــل دقيق اســتعرضت تفاصي

البحــر الرائعــة.

البيئة البدوية:
ــا المتفــردّة كبيــوت الشــعر،  ــة ببيوته ــة البدوي تجســيد حــيٌّ للبيئ

ــون  ــة والفن ــن البدوي ــال، والمه ــس الرج ــد، ومجال ــوت الجري وبي

ــة. الأصيل

سوق الأطباق الإماراتية:
ركــن اســتعراض حــيّ لروائــع المطبــخ الإمــاراتي بأطباقــه الرئيســة 

ــن طعــم  ــاردة، في هــذا الرك ــه الســاخنة والب ــه ومروبات وحلويات

ــة الإمــارات وذائقــة أبنائهــا. أصال

الاستديو التراثي:
كان فرصــة قيمّــة للــزوّار لالتقــاط صــور تذكاريــة في أجــواء المــاضي 

ــة  ــا بعناي ــم اختياره ــات وإكسســوارات ت ــاء ومقتني ــم بأزي الحمي

لتجسّــد حقبــة زمنيــة عاليــة.

معارض تراثية:
مجموعــة مــن المعــارض التــي تحــي جــزءاً مــن الــتراث الإمــاراتي 

بتوثيــق علمــي وتفاصيــل مبهــرة.

المقاهي والمطاعم الشعبية:

توزعــت في ســاحة الأيــام الرئيســة العديــد مــن المطاعــم والمقاهــي 

الشــعبية، ليســتريح الــزوّار والجمهــور، وقدّمــت لهــم ألوانــاً 

ــدة. ــة المفي ــة الإماراتي ــن الأطعم ــاً م وأطباق

بيت الخراريف:

عــرض حــيٌّ لبعــض الشــخصيات الخرافيــة مــن الحكايات الشــعبية 

الشــهرة، التــي تقُــدّم في قالــب مــن الإبــداع التمثيــلي والتشــويق، 

بمؤثــرات صوتيــة وضوئيــة، وجــوّ خيــالي خــلاقّ.

الفنون الشعبية:

ــات،  ــون، والرقص ــن الفن ــوان م ــرات الأل ــتعرضت ع ــاحة اس مس

ــة،  ــعبية الإماراتي ــون الش ــف الفن ــي مختل ــي تغط ــج، الت والأهازي

ــة،  ــا، البحري ــة، الأنديم ــان، الحربي ــوة، والهب ــة، واللي ــل: العيال مث

النوبــان، رزيــف الشــحوح، الويليــة، الحــدوة، الــرواح، الوهابيــة.... 

إلــخ.

الألعاب الشعبية:

ــة،  ــل طــرق التســلية القديم ــدة، تمثّ ــاب شــعبية ع اســتعراض ألع

ــاون  ــام بالتع ــال، تق ــابقة للأطف ــة، ومس ــورش التراثي ــة إلى ال إضاف

مــع تلفزيــون الشــارقة، تدعوهــم إلى التفكــر في حيــاة الآبــاء 

ــداد. والأج

المسابقات:

حرصــاً مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى للاتحــاد حاكــم الشــارقة، عــى 

ــع مناطقهــا  ــاء الشــارقة في جمي ــدة، ويســتمتع أبن أن تعــمّ الفائ

ــه الكريمــة  ــام«، أصــدر توجيهات ــات »الأي ــا برامــج وفعالي ومدنه

نطــاق  وتوســيع  »الأيــام«،  شــمولية  بــضرورة   ،2007 عــام 

ــارة الشــارقة الأخــرى،  ــدن إم ــا، لتكــون في مناطــق وم احتفالاته

ــا الحصــن، وقــد  ــة، دب ــد، الحمري ــاء، الذي وهــي: خورفــكان، كلب

ــام  ــات الأي ــا فعالي ــي أقيمــت فيه ــار المناطــق الت رُوعــي في اختي

ــزة  ــز، ومجهّ ــع متمي ــون ذات موق ــة، أن تك ــة في كل مدين التراثي

عــن  معــرّة  تراثيــة  تصميــات  وذات  المختلفــة،  بالمرافــق 

خصوصيــة المنطقــة وعاداتهــا وتقاليدهــا، بأســلوب يثــر إعجــاب 

ــن. الزائري

انطلقــت أيــام الشــارقة التراثيــة في دورتهــا السادســة في 9 إبريــل، 

ــز  ــتراث رم ــن »ال ــذة م ــل 2008، متخ ــة 18 إبري ــتمرت لغاي واس

الهويــة« شــعاراً لهــا، وذلــك مــا كشــف عنــه المنســق العــام 

ــا  ــن دوراته ــه ع ــلمّ، في حديث ــز المس ــعادة عبدالعزي ــام« س لـ»الأي

الســابقة، بقولــه: »إن الســنوات الســت التــي مــرتّ كانــت بمثابــة 

خــط حــروف الــتراث بأحــرف مــن عــرق الآبــاء والأجــداد، وتلويــن 

للصفحــات بألــوان اللــوز والرمــان والــورس والحنــاء، تلــك الألــوان 

التــي لوّنــت الحيــاة في ذلــك الزمــان«، مؤكــداً أن التوجيهــات 

ــد  ــن محم ــور ســلطان ب الســامية لصاحــب الســمو الشــيخ الدكت

القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى للاتحــاد حاكــم إمــارة الشــارقة، 

بالعمــل  دائمــاً  يتــوج  الفعاليــات،  لتلــك  اللامّحــدود  ودعمــه 

ــز.  ــاح والتميّ والنج

ــك  ــوة للتمسّ ــدورة دع ــذه ال ــة في ه ــام التراثي ــال بالأي كان الاحتف

بالأصالــة التــي ورثهــا الإمــاراتي عــن الأســلاف، وفرصــة أخــرى مــن 
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الفــرص النــادرة التــي وفرّتهــا إدارة الــتراث، لجمــع وحفــظ الــتراث 
الشــعبي الإمــاراتي، مــن خــلال مجموعــة مــن الآليــات التــي تعنــى 
ــراء  ــاراتي، وإج ــعبي الإم ــوروث الش ــق الم ــن وتوثي ــع وتدوي بجم
التحليــلات والدراســات بالطــرق المنهجيــة والعلميــة، وتوثيــق 
وأرشــفة الوثائــق والصــور التــي تصــوّر أو تــرح الحيــاة الشــعبية 
ــك في بيــت المــوروث  ــة للإنســان الإمــاراتي. كــا يتجــى ذل اليومي
الشــعبي، كــا تهيــأت بنيــة مناســبة لاســتقبال الفعاليــات، وتوفــر 
ــاءات  ــالّ والفض ــتيعاب كل المح ــى اس ــادرة ع ــة ق ــاءات مرن فض

ــة عــى اختلافهــا. التراثي
الــدورة السادســة لم تشــذ عــن القاعــدة، مــن خــلال تســليط 
ــارات،  ــه الإم ــز ب ــذي تتمي ــافي ال ــتراثي والثق ــراء ال ــى ال ــوء ع الض
نتيجــة تعــدّد البيئــات، وقــدرة الأيــام التراثيــة، مــن ســنة إلى 
أخــرى، عــى اســتقطاب المزيــد مــن الحرفيــين والمختصــين في 
الفنــون الشــعبية كافــة، إضافــة إلى إقبــال العارضــين لعــرض نمــاذج 
ــة،  ــاة الأسرة الإماراتي ــد المرتبطــة بحي ــة مــن العــادات والتقالي حيّ
الاجتاعيــة والاقتصاديــة، كــا تعتــر »الأيــام« فرصــة رائعــة 
للمشــاركين والضيــوف، للتعــرفّ إلى التاريــخ الحضــاري للإمــارات، 
ــادل  ــافي، وتب ــاون الثق ــات التع ــبل وآلي ــا س ــق منه ــة تنطل وأرضي

ــة. ــالم كاف ــاء الع ــتراث في أنح ــذا ال ــرض ه ــارات لع الزي
وقــد حرصــت الــدورة السادســة ـ كغرهــا مــن الــدورات الســابقة 
ــن  ــعوب، م ــف الش ــين مختل ــافي ب ــل الثق ــق التفاع ــى تعمي ـ ع

خــلال عــروض الفنــون الشــعبية والمعــارض الحرفيــة، الأمــر الــذي 
ــا،  ــارات وأصالته ــة الإم ــة وثقاف ــتراث وهوي ــف ب ــهم في التعري أس
ــتراث  ــن عــى ال ــين والمقيمــين والزائري فضــلاً عــن اطــلاع الإماراتي
ــة إلى الإســهام في هــذا الحــدث  ــافي للشــعوب الأخــرى، إضاف الثق
الــذي يفتــح البــاب عــى مصراعيــه للحــوار الحضــاري والثقــافي بــين 

الأمــم والشــعوب. 
تضمنــت هــذه الــدورة مجموعــة واســعة مــن الرامــج والعــروض 
ــى  ــبوقة، وع ــر المس ــة غ ــواء الاحتفالي ــة، والأج ــائقة المتنوّع الش
ــا للمــرة  ــة، بعضه ــر مــن 150 فعالي ــاً قدّمــت أك ــداد 15 يوم امت
ــاً مــن ناحيــة الأفــكار المبتكــرة،  ــاً خاص الأولى، واكتســبت طابع
وركــزت عــى التجســيد الحــيّ لمختلــف أشــكال الحيــاة الاجتاعيــة 
ــد  ــادات والتقالي ــة، والع ــة والتجاري ــا الاقتصادي ــاً، في جوانبه قديم
الســائدة، إضافــة إلى عــروض الفنــون والحــرف والألعــاب الشــعبية، 
كــا لعبــت دوراً بــارزاً في الترويــج للمرافــق التراثيــة، التــي تعنــى 

بإبــراز الــتراث الشــعبي الإمــاراتي.
ــدورة كذلــك بعرضــين كبريــن، الأول كان في  كــا تميــزت هــذه ال
حفــل الافتتــاح، وقــد تميّــز بتناغــم كبــر بــين عنــاصره كافــة، ابتــداءً 
ــارقة  ــة الش ــة في منطق ــة المائي ــى الوجه ــز ع ــع المتمي ــن الموق م
القديمــة، ومســرة القافلــة التراثيــة، وصــولاً إلى عــروض فــرق 
الفنــون الشــعبية، حيــث تناغمــت كل هــذه العنــاصر مــع بعضهــا 

ــدورة. ــة ال ــن بداي ــة تعل ــة متكامل لتشــكّل لوحــات تراثي
ــاح،  ــرض الافتت ــن ع ــة ع ــلّ أهمي ــم يق ــام فل ــرض الاختت ــا ع  أم
وخلالــه تــم تكريــم الرعــاة الرئيســين والفرعيــين، وكل مــن أســهم 
ــن في  ــن الفائزي ــلان ع ــة إلى الإع ــدث، بالإضاف ــذا الح ــاز ه في إنج
العديــد مــن المســابقات التــي دارت عــى هامــش »الأيــام«، مثــل 
ــام الشــارقة التراثيــة لأحســن تغطيــة صحفيــة، وجائــزة  جائــزة أي

ــرافي. ــر الفوتوغ ــزة التصوي ــي، وجائ ــق صحف أحســن تحقي
ــل عــرس  ــات، مث ــد مــن الإضاف ــلاً بالعدي كــا جــاء الرنامــج حاف
البــدو، وتراثيــات القهــوة، والزراعــة التراثيــة، والشــلاَّت الشــعبية، 
والمعــارض التراثيــة لــدول الخليج، وعــروض الخيــول العربية، وزهبة 
ــنوية  ــروض الس ــة إلى الع ــات، بالإضاف ــرة الحيوان ــروس، وحظ الع
ــا،  ــذ انبعاثه ــا من ــى برمجته ــام« ع ــت »الأي ــي دأب ــة، الت التقليدي
مثــل: عــروض المــرح الــتراثي، المأكــولات الشــعبية، عــروض 
الحرفيــين التقليديــين، المســابقات التراثيــة، بيــت الخراريــف، فضــلاً 
ــات  ــا أســهمت المطبوع ــات الأخــرى، ك ــن الفعالي ــر م ــن الكث ع
والإصــدارات المتعــدّدة في خلــق منــاخ يشــجّع عــى تبــادل الأفــكار 

ــات والشــعوب المختلفــة. ــين الثقاف والحــوار ب

ــل  ــابعة في 5 إبري ــا الس ــة في دورته ــارقة التراثي ــام الش ــت أي انطلق

2009، واســتمرت لغايــة 18 مــن الشــهر نفســه، وقــد شــهد حفــل 

الافتتــاح العديــد مــن الفعاليــات التراثيــة الاحتفاليــة، التــي قدّمــت 

ــي  ــا الشــعبية، الت ــا ورزفاته ــون الشــعبية أهازيجه ــرق الفن ــا ف فيه

أضفــت عــى المــكان عبــق الأصالــة وعمــق الانتــاء، ونســات مــن 

المــاضي العريــق، بالإضافــة إلى قوافــل العــروض المختلفــة مــن خيالة، 

وصقــارة، وإبــل، وأزيــاء شــعبية نســائية، وللأطفــال، مرفقــة بعــدد 

مــن اللوحــات الفنيــة الغنائيــة التراثيــة المحليــة كالعــازي، وعــزف 

ــات  ــة إلى لوح ــوري، إضاف ــن الص ــة، والف ــة، والندب ــة، واليول الرباب

فنيــة وافــدة، كالليــوة والمديمــا والنوبــان والهبــان والمناديــل والعصــا 

وفــن البلــوش، كــا تــم اســتعراض عــددٍ مــن الفنــون البحريــة. 

اشــتملت فعاليــات أيــام الشــارقة التراثيــة في دورتهــا الســابعة عــى 

ــالم  ــرز المع ــه أب ــن خلال ــرض م ــذي ع ــة، ال ــارقة القديم ــن الش رك

القديمــة التــي اشــتهرت بهــا إمــارة الشــارقة قديمــاً، مثــل الســينا 
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ــن  ــم م ــا ت ــعبية، ك ــوة الش ــات والقه ــاد والاحتفالي ــاحة الأعي وس
خــلال هــذا الركــن تقديــم عــرض شــامل عــن الحيــاة داخل الأســواق 
الشــعبية، واســتعراض التعامــلات التجاريــة، وصناعــة الخناجــر 
ــة،  ــزة القديم ــع الأجه ــة وبي ــاعات، وصيان ــة والس ــزة القديم والأجه
والكــراني والريــد والحلاقــة والملابــس الرجاليــة والعــكّاس )المصــوّر(.
تضمنــت فعاليــات هــذه الــدورة ركنــاً خاصــاً بالمأكــولات الشــعبية 
المطبــخ  في  المســتعملة  والأدوات  إعدادهــا،  وكيفيــة  الإماراتيــة 
ــة لبعــض الطقــوس  ــم نمــاذج حيّ ــم تقدي ــم، كــا ت ــاراتي القدي الإم
والمارســات الشــعبية الإماراتيــة، كالعــرس الإمــاراتي التقليــدي، 
والأزيــاء الشــعبية، والبيــت الإمــاراتي القديــم والتومينــة، والمجالــس 
متنوعــة  التــي تضمنــت عروضــاً  البحريــة،  والبيئــة  الشــعبية، 
ــة في المنطقــة  ــة والاقتصادي لأنشــطة الســكان وعلاقاتهــم الاجتاعي

ــاحلية. الس
ــن  ــام عرضــاً لحــرف ومه ــة للأي ــة المصاحب شــملت الأنشــطة التراثي
أهــل الســاحل، إضافــة إلى عــروض للفنــون الشــعبية، وركــن خــاص 
ــم  ــار، وتقدي ــق المح ــر بفل ــن آخ ــارات، ورك ــاحل الإم ــاك س بأس

نماذج من السفن التقليدية الإماراتية. 
ــق  ــى مناط ــوي ع ــال يحت ــاص بالأطف ــن خ ــص رك ــم تخصي ــا ت ك
مجهــزة بــالأدوات والألعــاب، وتقــام فيــه ورش عمــل تعليميــة 
وتربويــة لتدريــب الأطفــال عــى صناعــة بعــض النــاذج الجبســية 
والخشــبية بــإشراف مختصــين، إلى جانــب أجنحــة لبعض المؤسســات 
المجتمعيــة، لعــرض نمــاذج مــن منتجاتهــا التراثيــة، التــي تجسّــد مــن 
خلالهــا بعــض الجوانــب التراثيــة المرتبطــة بمجتمــع دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة.

ــة  ــات التراثي ــدورة الســابعة مجموعــة مــن الفعالي كــا شــهدت ال

ــاً  ــا عروض ــت خلاله ــث قدّم ــان«، حي ــكة الربع ــل: »س ــة، مث المهم

ــب عــرض نمــاذج  ــة، إلى جان ــة لعــددٍ مــن الشــخصيات الخرافي حيّ

مــن تــراث الشــعوب الأخــرى مــن الخليــج والبلــدان العربيــة، وآســيا 

وإفريقيــا في يــوم الــتراث العالمــي، وقــد مثـّـل برنامــج هــذه الــدورة 

ــة  ــالات ذات العلاق ــف المج ــاول مختل ــى تن ــه ع ــه وحرص ـ بتنوع

ــا،  ــاء به ــهم في الارتق ــة، وأس ــام التراثي ــرى للأي ــة ك ــتراث ـ إضاف بال

ــاء الشــارقة وعمــوم الإمــارات. ــكل أبن وجعلهــا وجهــة ل

احتفاء بالقدس
شــهدت هــذه الــدورة احتفاليــة خاصــة بالقــدس عاصمــة الثقافــة 

ــرق الفلســطينية )زهــرة  ــد شــاركت إحــدى الف ــة 2009، وق العربي

هــذه  في  الفلســطيني،  الشــعبي  بالــتراث  المختصّــة  المدائــن(، 

وفنونهــا  فلســطين  بــتراث  تعــرفّ  أن  واســتطاعت  الاحتفاليــة، 

ــور ســلطان  ــارة صاحــب الســمو الشــيخ الدكت المختلفــة. ولعــلّ زي

بــن محمــد القاســمي، عضــو مجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، حفظه 

ــدد  ــع ع ــث م ــتراث، والحدي ــاح الفلســطيني بســاحة ال ــه، للجن الل

ــب في نفوســهم،  ــر الطي ــه الأث ــن المشــاركين الفلســطينيين، كان ل م

حيــث أبــدى ســموه إعجابــه بالمحتويــات التراثيــة الفلســطينية 

المعروضــة، ومختلــف اللوحــات التراثيــة والزخــارف اليدويــة المعــرّة 

عــن المــوروث الشــعبي الفلســطيني في مختلــف مناطــق فلســطين. 

الأواني  مــن  العديــد  عــرض  الفلســطيني  الجنــاح  شــهد  كــا 

ــات  ــا بعــض الآي ــور عليه ــرّزة والمحف ــق المط الفلســطينية والصنادي

القرآنيــة، والخرائــط وأعــال الرســم عــى الخشــب والجلبــاب 

الفلســطيني )الجنبــاز(، الــذي يعَُــدّ رمــز هويــة المــرأة الفلســطينية 

المناضلــة، والــروال المطــرز يدويــاً، والزعــتر والزيتــون... إلــخ.

ــع  ــا الســابعة م ــة في دورته ــام الشــارقة التراثي ــل زوّار أي ــد تفاع وق

ــا عرضــه  ــة، وم ــن وصــلات فني ــة الفلســطينية م ــه الفرق ــا قدّمت م

الجنــاح الفلســطيني مــن مقتنيــات رائعــة ومعــرّة عــن تــراث 

ــة  ــام التراثي ــت الأي ــة فتح ــة الكريم ــذه اللفت ــح، وبه ــعب مكاف ش

ــى  ــد ع ــلامي، للتأكي ــربي والإس ــا الع ــى محيطه ــدة ع ــذة جدي ناف

عمــق الترابــط والتواصــل الثقــافي، وقــوة الانتــاء العــربي الإســلامي. 

الأيام التراثية في المدن 
احتفلــت مــدن الشــارقة المختلفــة بأيــام الشــارقة التراثيــة، فكانــت 

ــج  ــات وأهازي ــا رقص ــة، تخللّته ــالات بهيج ــة لاحتف ــبة فرص المناس

ــن  ــج، في كل م ــتراثي البهي ــرس ال ــذا الع ــع به ــا الجمي ــى فيه احتف

ــاء.  ــكان، وكلب ــن، وخورف ــا الحص ــد، ودب ــة، والذي الحمري

انطلقــت الــدورة الســابعة لأيــام الشــارقة التراثيــة في الرابــع 

مــن إبريــل 2010، واســتمرت لغايــة 18 مــن الشــهر نفســه، 

ــة في المســرة، حيــث مثــل  ــة نوعي ــدورة نقل وقــد كانــت هــذه ال

ــي اشــتد عودهــا،  ــام«، الت برنامجهــا منعرجــاً مهــاً في عمــر »الأي

وأصبــح لهــا مــن الإشــعاع والتميــز مــا جعلهــا مثــالاً يحتــذى بــه، 

ــكار  ــكل الأف ــل ب ــر، والعم ــداد والتطوي ــم والإع ــن التنظي في حس

والمقترحــات الرائــدة، فقــد تنامــت المشــاركات، وتعــدّدت بشــكل 

لافــت للانتبــاه، وكانــت النــدوة الفكريــة الدوليــة حــول الشــارقة 

القديمــة محميــة الــتراث الثقــافي غــر المــادي، فرصــة للمزيــد مــن 

التعريــف بهــذه الإمــارة، التــي انطلــق مــروع إحيائهــا منــذ عــام 

ــعينيات إدارة  ــد التس ــف عق ــذ منتص ــا من ــت به 1990م، وتأسس

ــك بقصــد  ــادي، وذل ــر الم ــادي وغ ــه بشــقية الم ــى ب ــتراث، تعن لل

ــة، وعمــل  ــة علمي ــة ومنهجي ــة ثاقب ــة برؤي ــة المحلي ترســيخ الهوي

ــة.  ــة القيم ــتوعب المعياري ــة، ويس ــات الحديث ــتلهم الطروح يس
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كــا كانــت الــدورة الثامنــة مناســبة لحضــور العديــد مــن ضيــوف 
»الأيــام« مــن مختلــف أنحــاء العــالم، كالبحريــن ولبنــان والمغــرب 
وتونــس وكنــدا والمملكــة المتحــدة وفرنســا وفنلنــدا وكينيــا وقطــر 

وإيطاليــا ومــصر وبولنــدا.
ندوة الشارقة القديمة: محمية التراث الثقافي غير 

المادي
تعتــر الشــارقة القديمــة واحــدة مــن أقــدم التجمعــات الحضريــة 
في شــبه الجزيــرة العربيــة، والمــكان الــذي عــرف منــذ قديــم 
الزمــان بــدوره التجــاري والاقتصــادي في المنطقــة ككل، واليــوم تعد 
ــورة  ــادي، وص ــر الم ــادي وغ ــتراث الم ــة لل ــة رئيس ــارقة حاضن الش
ــاضر  ــدوام، والح ــى ال ــيّ ع ــارات الح ــة الإم ــتراث دول ــة ل مرق

ــة. ــاة العصري ــرات الحي ــم متغ ــاز، رغ بامتي
الرحّالــة  قبــل  مــن  كبــر  باهتــام  الشــارقة  إمــارة  حظيــت 
والمستكشــفين، ومــن حقهــا اليــوم أن تكــون محمية للــتراث الثقافي 
ــام  ــي ظــل الاهت ــة »اليونيســكو«، فف ــل منظم ــن قب الإنســاني م
ــمو  ــب الس ــدن صاح ــن ل ــة م ــارقة القديم ــة الش ــول بمنطق الموص
ــس  ــد القاســمي، عضــو المجل ــن محم ــلطان ب ــور س الشــيخ الدكت
الأعــى للاتحــاد حاكــم الشــارقة، طــرح في أوائــل التســعينيات 
شــاملة،  تنمويــة  خطــة  القديمــة،  الشــارقة  إحيــاء  مــروع 

فرمّمــت البيــوت، وأعيــد افتتــاح المســاجد ومــدارس تحفيــظ 
القــرآن، والمكتبــات، والمتاحــف، والأســواق الشــعبية العتيقــة، 
ــل ســوق العرصــة والســوق المســقوف وســوق البحــر وســوق  مث
الظــلام، فعــادت إلى حالتهــا الأصليــة، وأعيــدت إليهــا الحيــاة مــن 
جديــد، وأصبحــت المدينــة القديمــة وجهــة ســياحية، تضــم إدارات 
حكوميــة وجمعيــات أهليــة ومتاحــف ومســارح وبيوتــاً ونــوادي.

تمثـّـل أيــام الشــارقة التراثيــة المنــاخ المناســب لاســتعادة المــاضي 
والمــوروث بتفاصيلــه الدقيقــة، عــر الأنشــطة المتعــددة الملبيــة 
لمطالــب كثــر مــن الــزوّار والضيــوف، الذيــن يفــدون عليهــا بعرات 
ــدورة  ــاح ال ــذ افتت ــة من ــام التراثي ــدت الأي ــد غ ــام، وق الآلاف كل ع
ــج  ــة الخلي ــة في منطق ــة التراثي ــاريع الثقافي ــم المش ــن أه ــة م الثامن

ــام. ــد ع ــاً بع ــاً ـ عام ــاً وعالمي ــعاعها ـ عربي ــا ازداد إش ــربي، ك الع
هــذه الــدورة التــي اســتمرت لنصــف شــهر، غطــت مــدن إمــارة 
الشــارقة كافــة: )خورفــكان، كلبــاء، الذيــد، الحمريــة، مليحــة، دبــا 
ــراث  ــن ت ــة م ــاذج حيّ ــى نم ــزوار ع ــا ال ــع خلاله ــن(، واطل الحص
ــس  ــارات، تجــى بوضــوح مــن خــلال المعــارض والمجال ــة الإم دول

ــا.  ــة عــى اختلافه والأنشــطة الموازي
ــة قــدّت مــن عتيــق  ــة تلبــس الإمــارة حل ــام الشــارقة التراثي في أي
عميــق، قوامــه فقــرات وبرامــج اســتعراضية، وفنــون لم يــزل 
أهــالي المنطقــة يحيونهــا في المناســبات والأفــراح والأعيــاد، وتقاليــد 
ــال  ــكان الجب ــدو وس ــضر والب ــة للح ــرف قديم ــة، وح ــة أصيل تراثي
والقــرى، وأدوات زراعيــة، وبيــوت شَــعر ومجالــس وفنــون يدويــة، 
ــة  ــدم الأكلات الشــعبية الإماراتي ــة، تق ــرى للمأكــولات التقليدي وق
ــن  ــا م ــد، وغره ــات والري ــة واللقي ــل: الهريس ــة، مث والخليجي
الأكلات، حيــث جهــزت أماكــن جلــوس مناســبة وبطــرق متنوعــة، 
ــة  ــن، إضاف ــة للزائري ــات التراثي ــى الخدم ــم أرق ــدف إلى تقدي ته
ــل، وتقــدّم  ــي بنيــت مــن ســعف النخي إلى المقاهــي الشــعبية الت
فيهــا الأكلات الشــعبية الخفيفــة والمروبــات التقليديــة بأنواعهــا. 
ــة  ــام«، مقدم ــون الشــعبية في ســاحة »الأي ــرق الفن ــر ف ــا تنت ك
الرقصــات والأهازيــج المختلفــة، مثــل: العيالــة، والهبــان، والحربيــة، 

ــة وغرهــا.  ــرواح، والوهابي ــف الشــحوح، وال ــان، ورزي والنوب
وللأطفــال في أيــام الشــارقة التراثيــة مســاحة ممتــدة، يســتعيدون 
فيهــا وهجهــم، ويمرحــون في أزمنــة حيّــة مملــوءة بــروح أجدادهم، 
ليتعرفــوا إلى هــذا الــتراث، حيــث يتــم يوميــاً عــرض ألعــاب شــعبية 
ــم  ــولى تقدي ــال يت ــرح للأطف ــة، وم ــة إلى ورش تراثي ــدة، إضاف ع
ــاء  ــابقة الأزي ــة ومس ــابقات التراثي ــة إلى المس ــة، إضاف ــز قيّم جوائ

الشــعبية، ومســابقة التقاريــر والبحــوث التراثيــة وغرهــا.

انطلقــت أيــام الشــارقة التراثيــة في دورتهــا التاســعة في الثالــث مــن 

إبريــل 2011 في منطقــة الــتراث بقلــب الشــارقة، تحــت شــعار »مــن 

الــتراث ننهــل«، واســتمرت فعالياتهــا لغايــة الـــ18 مــن أبريــل 2011، 

وتضمنــت الكثــر مــن الأنشــطة والعــروض، مــن بينهــا عــرض قافلــة 

الــتراث، وعــروض الفنــون الشــعبية. 

حقّقــت هــذه الــدورة الكثــر مــن الإضافــات عــى المســتوى الفنــي 

ــف  ــن مختل ــتفادة م ــر والاس ــى التطوي ــرص ع ــي، والح والتنظيم

الأفــكار والمقترحــات؛ فقــد اتســعت ســاحة الــتراث الرحبــة لاحتضان 

ــت في  ــتعداد، وتوزع ــون الاس ــا يك ــن م ــة كأحس ــة المختلف الأجنح

أرجائهــا شــموع الفــرح في اســتقبال راعــي »الأيــام«، صاحــب الســمو 

ــس  ــو المجل ــمي، عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت الش

ــدّد  ــد متج ــه موع ــذي كان ل ــارقة، ال ــم الش ــاد حاك ــى للاتح الأع

مــع افتتــاح هــذه التظاهــرة، مــن خــلال عــروض الفنــون الشــعبية، 

وســباق التجديــف، والقافلــة التراثيــة، والقافلــة البحريــة والأنديمــة، 

الدورة التاسعة

»من التراث ننهل«
3 ـ 18 إبريل 2011
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المعــارض  جنــاح  في  المتمثلــة  الرئيســة  الأجنحــة  إلى  بالإضافــة 

والمــزادات، وجنــاح الجهــات الحكوميــة والمشــاركات الخارجيــة، 

والبيئــات، والمــرح، وســكة الريعــان، والألعــاب، والقــرى التراثيــة، 

ــتراث. ــام لل ــد الأي ــرة الشــارقة، ومعه ــة مــروع ذاك وخيم

درب الطيبات
 ركــن المقاهــي والمطاعــم التراثيــة، ركــن المأكــولات الشــعبية، عــرض 

حــيّ للمطبــخ الإمــاراتي والطبــق الشــعبي اليومــي المميــز.

سوق الغرب
 احتــوى عــى أكــر مــن 20 محــلاً لبيــع منتجــات ومقتنيــات تراثيــة، 

جنــاح الأسر المنتجــة، وجنــاح »أول فــال« ســوق لمشــاريع الشــباب. 

البيئة الجبلية
ــال الإمــارات، اســتعرض حــرف ومهــن  ــة جب  مشــهد حــيّ مــن بيئ

ــال.  ــد أهــل الجب وتقالي

البيئة الزراعية
حــرف ومهــن البيئــة الزراعيــة، الهياســة )الحراثــة القديمــة(، اليــازرة 

)طريقــة الــري القديمــة(، ومعــرض الأدوات الزراعيــة.

البيئة البدوية:
ــة  ــوة، والضياف ــن القه ــة، ورك ــة الجــال، عــازف رباب شــملت: قافل

ــة.  الإماراتي

الفنون الشعبية
ــة  ــون الفولكلوري ــن الفن ــر م ــعبية الكث ــون الش ــرق الفن ــت ف أحي

ــة،  ــورة(، العيال ــان )الطنب ــان، النوب ــل: الهب ــة، مث ــعبية الإماراتي الش

ــوا،  ــة، اللي ــة( الحربي ــدان، )اليول ــة( ال ــف )الوهابي ــومة، الرزي الس

ــار. ــة الزم ــة بمرافق ــون بحري ــة وفن ــرواح، الندب ــة، ال أنديم

إضافــة إلى عــروض الحــرف والمهــن الشــعبية، مــن خــلال ورش حيّــة 

ــة  ــة كصناع ــغولات اليدوي ــدّم المش ــام« تق ــة في »الأي ــن التراثي للمه

الخناجــر والطبــول وترويــب الليــخ، وإعــداد التوابــل والعــوال 

والســحناة وفلــق المحــار، ورعــي الغنــم وتصنيــع القفــال، ودق 

ــدة  ــة والعصي ــخونة والمقطع ــفاع والس ــز س ــي وخب ــب والرح الح

والريــش والغــزل وصناعــة اليــص وصناعــة البــارود وصناعــة المالــح. 

قرية الحرفيين

ــرف  ــة، وورش للح ــة الرجالي ــرف الإماراتي ــى ورش للح ــوت ع احت

تدريبيــة، وعــروض حيّــة، وبيــع  النســائية، ودورات  الإماراتيــة 

منتوجــات حرفيــة.

 بســتان الحكايــات الشــعبية: ورش تعليميــة، رواة شــعبيون، مرســم 

حــر، ومســابقات أجمــل زيّ تــراثي.

 قرية الرحّالة:

 معرض صور الرحّالة، مقتنيات الرحّالة وشاشة عرض. 

معهــد أيــام الــتراث: دورات تدريبيــة قصــرة مــن الــتراث الشــعبي، 

أدب شــعبي عــادات وتقاليــد، حــرف ومهــن شــعبية وثقافــة ماديــة. 

خيمــة مــروع ذاكــرة الشــارقة: تعريــف بالشــارقة القديمــة، جمــع 

ــة  ــاء القديم ــوي للأس ــرد لغ ــل م ــارقة، عم ــن الش ــات م معلوم

ــداني.  ــع المي ــة للجم ــا، ودورات تدريبي ومعانيه

ــدورة العــاشرة  ــات ال ــل 2012م فعالي ــع مــن إبري انطلقــت في الراب

لأيــام الشــارقة التراثيــة، تحــت شــعار »عقــد مــن الــتراث«، بحفــل 

ــعبية  ــون الش ــن الفن ــة م ــروض مختلف ــى ع ــتمل ع ــي اش افتتاح

ــة،  ــة، والاســتعراضات التــي أبــرزت التقاليــد التراثي والقوافــل التراثي

ــدّدت الأجنحــة، وشــملت: ــد تع وق

ـ جنــاح إدارة الــتراث: وهــو جنــاح مخصّــص لعــرض إصــدارات 

إدارة الــتراث، واســتعراض حصــاد الــتراث وأنشــطتها وبرامجهــا، 

وقــد خصّصــت مجلــس ضيافــة لــزوّار المهرجــان، ومكتــب اللجــان 

ــي. ــب الإعلام ــة والمكت المنظم

ــد مــن ورش العمــل  ــة: ضــم العدي ــاح مركــز الحــرف الإماراتي ـ جن

ــون،  ــور والدخ ــة العط ــفافة، صناع ــة الس ــى، صناع ــة الدم )صناع

صناعــة التــلي، تدويــر البيئــة(، إضافــة إلى عرض حــيّ لزفـّـة العروس، 

ــرأة، والمســابقات  ــة الم ــة المســتخدمة في زين وعــرض الأدوات التراثي

التراثيــة في الألغــاز والأمثــال الشــعبية والأشــعار والكلــات القديمــة 

وألعــاب شــعبية للبنــات ودورات تدريبيــة في المأكــولات الشــعبية. 

البيئات التراثية
ــيّ  ــاط ح ــن نش ــدته م ــا جس ــزوّار بم ــة ال ــات التراثي ــدّت البيئ ش

خــلال  ومــن  والاقتصاديــة،  الاجتاعيــة  وعلاقاتهــم  لســكانها، 

ــة الســاحلية كان عــرض الحــرف  ــي البيئ ــم، فف ــم وعاداته مفرداته

والمهــن الســاحلية، وعــروض الفنــون الشــعبية وغنــاء النهــام ودكان 

الأســاك، إضافــة إلى عــرض نمــاذج مــن الســفن التقليديــة الإماراتية. 

البيئة الزراعية 
ــا  ــا فيه ــة، بم ــة الزراعي ــة بالبيئ ــن الخاص ــرف والمه ــتعرضت الح اس

الــزوّار عــى موعــد مــع معــرض  المنتجــات، كــا كان  ســوق 

ــة(، ومعــرض  ــريّ القديم ــة ال ــازرة )طريق ــات الســعفية والي الصناع

لــلأدوات الزراعيــة. 

الدورة العاشرة

»عقد من التراث«
4 ـ 20 إبريل 2012
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البيئة الجبلية
 قدمــت حــرف ومهــن أهــل الجبــال، وعروضهــم الفنيــة الشــعبية، 

وعاداتهــم وتقاليدهــم. 
البيئة البدوية

ــة  ــة، وركــن القهــوة والضياف ــدو وعــازف الرباب ــة الب ــت قافل تضمن
العربيــة، وعرضــاً مفصّــلاً للحــرف والمهــن البدويــة، إضافــة إلى 

ــة.  ــم المختلف ــم ومأكولاته فنونه
ــد  ــرور عق ــاشرة بم ــا الع ــة في دورته ــارقة التراثي ــام الش ــت أي احتف
ــن  ــد م ــى العدي ــتمل ع ــوّع، اش ــري متن ــج فك ــتراث، برنام ــن ال م
الموضوعــات المهمــة، والمقاربــات الفكريــة العميقــة، التــي لامســت 

ــافي.  ــتراث الثق ــن ال ــة م ــب مختلف جوان
كــا كان للمقاهــي الثقافيــة دورهــا في إثــراء الحــوار حــول العديــد 
مــن المســائل في الحقــل الــتراثي، مــن خــلال مقهــى الحصــن، ومقهــى 

البارجيل.
وتــم تخصيــص 40 محــلاً لبيــع منتجــات ومقتنيــات تراثيــة إماراتيــة 
ــدوار، لتشــجيع وتســهيل  بالســوق الشــعبي، و40 محــلاً بســوق ال
ــاريع  ــم المش ــلاً لدع ــرى، و20 مح ــاريع الصغ ــم المش ــر ودع وتطوي
ــوق  ــة بس ــات تراثي ــرض منتوج ــين، وع ــباب الإماراتي ــدة للش الجدي

ــال«.  »أول ف
ــلال الأكلات  ــن خ ــز، م ــوره المتمي ــات حض ــدرب الطيب ــا كان ل ك

الشــعبية الإماراتيــة، وكيفيــة إعدادهــا والأدوات المنزلية المســتخدمة 
ــم، وقــد خصصــت أركان متعــددة لهــذا  ــخ الإمــاراتي القدي في المطب
الغــرض، كركــن المقاهــي والمطاعــم التراثيــة، وركــن المأكــولات 
ــعبيّ  ــق ش ــم طب ــاراتي، وتقدي ــخ الإم ــيّ للطب ــرض ح ــعبية، وع الش

ــاً. ــس يومي ــاراتي رئي إم
وكانــت المشــاركات العربيــة حــاضرة بقــوة في أروقــة »الأيــام«، مــن 
المملكــة العربيــة الســعودية، الكويــت، قطــر، والمغــرب، مــن خــلال 

عــرض حــرف وفنــون شــعبية وأزيــاء تخــصّ كل دولــة.
ــى  ــز ع ــي ترك ــة، الت ــة الترفيهي ــال التعليمي ــة الأطف ــهدت قري وش
الــتراث الثقــافي في محتــواه الفنــي والأدبي، ومــرح الظــل، العديــد 
مــن الألعــاب الشــعبية والــورش التدريبيــة والمرســم الحــر والأزيــاء 

ــال. ــة للأطف التراثي
وكان للفنــون التشــكيلية ومعــارض الصــور حضــور، مــن خــلال 

ــتراث. ــاحة ال ــا بس ــة له ــاءات خاص ــص فض تخصي
كــا غــصَّ مــرح الأيــام بالمســابقات للكبــار والصغــار، واســتطاعت 
ســاحة الــتراث بالشــارقة القديمــة أن تســتوعب عــرات الآلاف مــن 

الــزوار الذيــن جــاؤوا مــن كل مــكان.
واحتفــت أيــام الشــارقة التراثيــة خــلال الــدورة العــاشرة ـ كعادتهــا 
ــعوب  ــاء الش ــتعراض أزي ــلال اس ــن خ ــتراث، م ــي لل ــوم العالم ـ بالي

ــد. ــون الشــعبية والعــادات والتقالي والفن

انطلقــت أيــام الشــارقة التراثيــة في دورتهــا الحاديــة عــرة في 

تحــت شــعار  الــتراث،  إبريــل 2013، في منطقــة  مــن  الثالــث 

»المعــارف الشــعبية عــاد الــتراث«، واشــتمل حفــل الافتتــاح عــى 

ــي  ــة الت ــد مــن اللوحــات والعــروض الفني ــة، والعدي عــروض العيال

قدمهــا عــدد مــن الفــرق الشــعبية المحليــة المشــاركة في الأيــام 

اســتهلوها بالتحميــدة، وهــي عبــارة عــن لوحــة للتعليــم التقليــدي، 

ومــن ثــم لوحــة للفنــون الجبليــة، ولوحــة أخــرى لفنــون فولكلوريــة 

منهــا النوبــان والطنبــورة والهبــان والليــوة، وقافلــة تحمــل مفــردات 

ــة إلى  ــدو، إضاف ــرس الب ــن ع ــاراتي، تتضم ــتراث الإم ــم ال ــن صمي م

ــع  ــة ورف ــة »النهم ــون البحري ــة الفن ــة( ولوح ــة )المديم ــن الأنديم ف

ــراع«. ال

رجل التراث العربي
كــا تضمــن حفــل الافتتــاح تكريــم صاحــب الســمو الشــيخ 

ــى  ــس الأع ــو المجل ــمي، عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س الدكت

الدورة الحادية عشر
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حاكــم الشــارقة، مــن قبــل الشــيخ فيصــل بــن قاســم بــن فيصــل آل 
ثــاني، بجائــزة شــخصية العــام التراثيــة لعــام 2013، ورجــل الــتراث 
ــياحي،  ــلام الس ــربي للإع ــز الع ــن المرك ــموه م ــة لس ــربي، المقدم الع
تثمينــاً لــدور ســموه في صــون الــتراث والحفــاظ عــى كنــوزه، مــن 
خــلال ترميــم الأبنيــة القديمــة، وبنــاء المتاحــف، والعمــل عــى مــد 
تلــك المبــاني بــكل الأدوات المســتخدمة في تلــك العصــور، ليــس 

ــاً. ــل عربي ــاً فحســب، ب محلي
وتخلــل حفــل الافتتــاح عــرض فيلــم وثائقــي حــول الشــارقة 
والحيــاة الاجتاعيــة فيهــا، وجهــود صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة 
ــد مــن  ــاء الاجتاعــي الفري ــس والبن ــك التجان ــاظ عــى ذل في الحف

ــه. نوع
ــات  ــة الجه ــب أجنح ــة، إلى جان ــة رئيس ــدورة أجنح ــت ال وتضمن
الرســمية ومعــارض الصــور والمقتنيــات والمــزادات وقريــة الأطفــال، 

ــعبية. ــن الأكلات الش ــة إلى رك إضاف

البيئة الزراعية
تضمنــت حــرف ومهــن البيئــة الزراعيــة، وســوقاً لمنتجــات زراعيــة، 
ومعــرض الأدوات الزراعيــة ومنهــا اليــازرة، ثــم جنــاح البيئــة الجبلية، 
الــذي تضمــن حــرف ومهــن أهــل الجبــال، وعــروض الفنون الشــعبية 

لأهــل الجبــال، وعــروض عــادات وتقاليــد أهــل الجبــال.
البيئة البدوية: 

بيــت الشــعر، ومــا تضمنــه مــن منــاخ الإبــل، والعــزف عــى الربابــة، 
وركــن القهــوة والضيافــة العربيــة، وحــرف ومهــن البيئــة البدويــة، 

وفنــون ومأكــولات بدويــة.
درب الطيبات:

ــواع  ــه العديــد مــن الأجنحــة التــي تقــدم مختلــف أن  انتــرت في

ــة. ــة التقليدي ــة الإماراتي الأطعم

ــارك  ــاً ش ــاً فكري ــة برنامج ــارقة التراثي ــام الش ــات أي ــملت فعالي ش

ــون  ــون وباحث ــرون وأكاديمي ــم مفك ــارزة، منه ــخصية ب ــه 76 ش في

ــا  ــة يتخلله ــي ثقافي ــم مقاه ــتراث، ويض ــون بال ــون مهتم وإعلامي

ــا. ــل مؤلفيه ــن قب ــدة م ــة ع ــب تراثي ــى كت ــع ع التوقي

يوم التراث العالمي:
تخلــل الفعاليــات يــوم الــتراث العالمــي، الــذي تضمــن الاحتفــال بــه 

اســتعراض أزيــاء الشــعوب والفنــون الشــعبية والعــادات والتقاليــد 

يــوم الـ18 مــن إبريــل 2013. 

ــام مجموعــة  ــتراث الشــعبي الإمــاراتي خــلال الأي وأحيــت فــرق ال

مــن الفنــون الشــعبية، شــملت الهبــان والنوبــان والطنبــورة 

والعيالــة والســومة والرزيــف والوهابيــة والــدان والحربيــة والليــوا 

ــة. ــرواح والندب ــة وال والأنديم

كــا انطلقــت فعاليــات الأيــام التراثيــة في المــدن الأخــرى: خورفــكان، 

كلبــاء، الذيــد، الحمريــة، دبــا الحصــن، المــدام، المليحــة، وقــد أمــى 

ــه  ــاً في الترفي ــاً ممتع ــياح، وقت ــين وس ــين ومقيم ــن مواطن ــزوار، م ال

الســياحي، والاطــلاع عــى نمــاذج حيّــة مــن تــراث الإمــارات.

ــدورة بالمعــارف  ــة في هــذه ال ــام الشــارقة التراثي هكــذا احتفــت أي

ــافي،  ــتراث الثق ــاد ال ــا ع ــارات، بوصفه ــة في الإم ــعبية التقليدي الش

ــارقة  ــت الش ــة، ولبس ــة المحلي ــة، والخصوصي ــة الثقافي ــز الهوي ورم

ــي تســترجع  ــات والرامــج، الت ــدة مــن الفعالي ــة جدي ــا حلّ في أيامه

فيهــا أصالــة المــاضي، وترســم ملامــح البيئــة المحليــة القديمــة لســكان 

وأهــالي الإمــارات، عــر احتفاليــة جاهريــة تزخــر بالقيــم والمعــاني 

الجميلــة لموروثاتنــا الشــعبية، وتنتــصر لــكل مفــردات الــتراث 

ــود. ــة لعق ــزت المنطق ــي مي ــة، الت ــة الإنســانية والحضاري والثقاف

ــة في  ــام الشــارقة التراثي ــدورة الـــ12 مــن أي ــات ال انطلقــت فعالي

ــارقة،  ــب الش ــتراث بقل ــاحة ال ــل 2014 في س ــن إبري ــادس م الس

تحــت شــعار »الــتراث الإســلامي خيمــة واحــدة«، وتضمــن حفــل 

الافتتــاح العديــد مــن عــروض الفنــون الشــعبية والتقاليــد التراثيــة، 

واســتعراض قوافــل الجِــال والخيــول والاســتعراضات التراثيــة 

ــد. ــادات والتقالي ــة والع الفني

واســتهلتّ تلــك العــروض بدخــول الفــرق المحليــة الإماراتيــة، 

ــة،  ــة الأصيل ــة الفني ــرات الفولكلوري ــن الفق ــد م ــا العدي وتقديمه

والفنــون الوافــدة كفنــون البيئــة الجبليــة )الندبــة(، وفــن النوبــان 

)الطنبــورة(، والليــوا، والهبــان، والفنــون البحريــة، وفــن الأنديمــة.

ــة  ــرق التراثي ــن الف ــدد م ــاً لع ــاح عروض ــل الافتت ــهد حف ــا ش ك

الفنيــة الوطنيــة المســتضافة مــن دول وبلــدان إســلامية، كالمغــرب 

الدورة الثانية عشر
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ــا. ــيا وتركي ــتان وإندونيس وقرغيزس

واختتمــت فقــرات الحفــل بتقديــم لوحــة فولكلوريــة فنيــة 

ــل  ــرات الحف ــين فق ــرض ب ــدة«، وع ــة واح ــلام لغ ــوان »الإس بعن

المتنوعــة فيلــم تســجيلي حــول الحيــاة الاجتاعيــة والعلميــة 

والثقافيــة والتنمويــة لإمــارة الشــارقة. 
عاصمة الثقافة الإسلامية 

ــارقة  ــارة الش ــتحقاق إم ــع اس ــن م ــدورة بالتزام ــذه ال ــت ه أقيم

لقــب عاصمــة الثقافــة الإســلامية لعــام 2014، بنــاء عــى معايــر 

وشروط موضوعيــة اســتوفتها الإمــارة بجــدارة وأحقّيــة، وذلــك 

يعــود لوجــود رجــل اســتثنائي بحبــه ودعمــه للثقافــة والعلــوم، هو 

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، الــذي أصبحــت الشــارقة 

في عهــده قبلــة يقصدهــا كل طالــب للمعرفــة أو الأدب أو الفكــر.

ــة  ــم الثقاف ــج عواص ــار برنام ــارقة في إط ــار الش ــاء اختي ــد ج وق

الإســلامية، الــذي تــرف عليــه وترعــاه المنظمــة الإســلامية للتربيــة 

والعلــوم والثقافــة، وذلــك بعــد مطابقتهــا الــروط والمعايــر 

ــا. ــي وضعته ــلامية الت ــة الإس ــم الثقافي ــية للعواص الأساس

ــة،  ــة وثقافي ــات فكري ــدورة مقارب ــذه ال ــج ه ــن برنام ــد تضم وق

وفعاليــات متنوعــة في مختلــف البيئــات التراثيــة بمــا فيهــا الجبليــة، 

والزراعيــة، بالإضافــة إلى المشــاركات الدوليــة، كــا انطلقــت الأيــام 

ــح،  ــرى )البطاي ــا الأخ ــارقة ومناطقه ــدن الش ــض م ــة في بع التراثي

ودبــا الحصــن، وكلبــاء(. 
إقبال كبير

ــا  ــة في أيامه ــارقة التراثي ــام الش ــن أي ــدورة الـــ12 م ــتقطبت ال اس

ــر، وشــهدت الأنشــطة تفاعــلاً  ــف زائ العــرة الأولى نحــو 150 أل

كبــراً مــن الجمهــور، الــذي تنــوّع في خلفياتــه الثقافيــة والتراثيــة 

ــين  ــين التراث ــاً ب ــات تمازج ــهدت الفعالي ــد ش ــرة، وق ــه الكث ودول

الشــارقة عاصمــة  اختيــار  مــع  بالتوافــق  العــربي والإســلامي، 

للثقافــة الإســلامية للعــام 2014، كــا أتيــح لــرواد القريــة التراثيــة 

عــى  الإســلامية  الــدول  وتــراث  ثقافــات  إلى  التعــرفّ  فرصــة 

المســتويات المحليــة والعربيــة والخارجيــة، عــر مشــاركة دول مثــل 

ــاء  ــات في الأزي ــد مقارن ــيا، وعق ــا وإندونيس ــتان وماليزي قرغيزس

والأطعمــة والعــادات التــي تميّــز الشــعوب والمناطــق عــن بعضهــا 

بعضــاً.

ــن  ــة في الأول م ــام الشــارقة التراثي ــن أي ــدورة الـــ13 م ــت ال انطلق
شــهر إبريــل 2015، تحــت شــعار »تراثنــا نبــع الأصالــة«، في منطقــة 
عــى كل  والمفيــد  بالجديــد  الشــارقة، محمّلــة  بقلــب  الــتراث 
ــات  ــن الفعالي ــة م ــة، وباق ــة والترفيهي ــة والتراثي المســتويات الثقافي
والأنشــطة والنــدوات والمحــاضرات والمســابقات، بمشــاركة عــدد 
مــن الجهــات والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة العربيــة والإســلامية 

ــل.  ــة 24 إبري ــات لغاي ــتمرت الفعالي ــة، واس والدولي

ــار الشــارقة عاصمــة الســياحة  ــة مــع اختي ــدورة متزامن جــاءت ال
العربيــة لعــام 2015، في إنجــاز جديــد يضــاف إلى مــا حققتــه 
العــام المــاضي )2014(، باختيارهــا عاصمــة للثقافــة الإســلامية، مــا 
ــارقة  ــا الش ــي تحققه ــرة الت ــة الكب ــزات النهضوي ــى القف ــدل ع ي
تحــت قيــادة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى للاتحــاد حاكــم الشــارقة، حفظــه 

اللــه.

الدورة الثالثة عشر

»تراثنا نبع الأصالة«
1 ـ 24 إبريل 2015
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يستكشــف الــزوّار للقريــة التراثيــة في )قلــب الشــارقة( المــاضي 

والتاريــخ بــكل حواســه وجوارحــه، مطلقــين العنــان لحواســهم 

ــل إرث  ــراث، ينق ــن ت ــام م ــه الأي ــا حملت ــكل م ــع ب الخمــس للتمت

الأجــداد وحضارتهــم، الأمــر الــذي يحفّــز مشــاعر الــزوار عــى 

ــة  ــة التراثي ــات الثقافــات التــي تحتضنهــا القري التفاعــل مــع جالي

ــرح. ــة وف بإيجابي

الفنون الشعبية 
ــاً مهــاً، يشــمل  ــاً احتفالي ــاً مجتمعي ــون الشــعبية حدث ــر الفن  تعت

الأدب  في  أساســية  عنــاصر  وهــي  والموســيقى،  والأداء  الشــعر 

ــات،  ــور الأدب في المجتمع ــة وتط ــارة لأهمي ــور إش ــعبي، ومح الش

كونــه حدثــاً مهــاً للتجمــع والمشــاركة لــكل فئــات المجتمــع، ســواء 

ــبات.  ــة أو في المناس ــة أو ديني ــات وطني احتفالي

و»الأيــام« تحــرص عــى دعــوة الفــرق الشــعبية المحليــة باختــلاف 

فنونهــا، إضافــة إلى بعــض الفــرق الخليجيــة والعربيــة، وبعــض 

الفــرق العالميــة مــن أوروبــا وبقيــة المناطــق حــول العــالم، كــا أن 

ــوة  ــة واللي ــام، كالعيال ــاح الأي ــل افتت ــاً في حف ــاضرة دوم ــون ح الفن

والنوبــان وفنــون الجبــل والربابــة )رفيقــة البــدوي( وفنــون البحــر 

وزفــة العريــس، وأســاء لفنــون تفتــح بــاب »الأيــام«، وتســتمر فيهــا 

ــا،  ــور فيه ــة الحض ــام وبهج ــة الأي ــات لاحتفالي ــا، كإثب ــى نهايته حت

ــلأدب الشــعبي. ــة مهمــة ل ــة وتعليمي ــة حقيقي كــا هــي جزئي

السوق الشعبي 
الســوق الشــعبي موقــع حضــور وتجمــع كثــر مــن الجاهــر، وفيــه 

قدمــت »الأيــام« مجموعــة مــن المتاجــر الصغــرة المصمّمــة بالطريقــة 

ــوش(،  ــع وخشــب منق ــة ومصاري ــواب مفصل ــة، )أب ــة القديم التقليدي

بإيجــار رمــزي يقــدم فيــه أصحابــه بضائعهــم التراثيــة القديمــة 

ــتراث. ــام ورائحــة ال ــح الســوق طعــم الأي ــة لمن ــور، في محاول للجمه

الأطفال 
ــام« يعــدّ   الأطفــال بســمة الأمــل وروح المــكان، ووجودهــم في »الأي

ــود  ــاج إلى وج ــي تحت ــة الت ــم الفئ ــا، كونه ــم أهدافه ــن أه ــاً م هدف

ــة  ــج الموجه ــذا تنوعــت الرام ــا بشــدة وإلحــاح، ل ــتراث في ذاكرته ال

للأطفــال مــن ألعــاب ترفيهيــة وعــرض حــيّ للألعــاب الشــعبية 

القديمــة، وبيــت الخرافــات )تذكــر بخرافــات الجــد والجــدة في عــرض 

ــع  ــن توزي ــلاً ع ــال، فض ــاني الأطف ــة وأغ ــابقات التراثي ــائق(، والمس ش

بعــض الأعــال اليدويــة المناســبة عليهــم مــن أعــلام ورايــات وهدايــا 

صغــرة أخــرى، وفيهــا تختلــط المتعــة بالمعرفة والمشــاهدة بالمؤانســة.

البيئات التراثية
»الأيــام« ثقافــة وقــراءة واســتمتاع وتعلــم، وتعكــس البيئــات 

ــور  ــن صخ ــه م ــا يحوي ــكل م ــل، ب ــى الرم ــاء حت ــن الم ــة م المختلف

ــت  ــي ليس ــل، وه ــى الجمي ــك المعن ــل، ذل ــعف النخي ــل أو س الجب

ــاراتي. ــع الإم ــي للمجتم ــل جنين ــي تواص ــا ه ــدر م ــات ق مفارق

ــل  ــام قب ــة الع ــام التراثي ــن الأي ــة عــرة م ــدورة الرابع ــت ال انطلق

المــاضي )2016( تحــت شــعار »بالــتراث نصــون الطبيعــة«، وشــهدت 

الــدورة الكثــر مــن الفعاليــات التراثيــة المتنوعــة والأنشــطة الثقافيــة 

الغنيــة طيلــة الأيــام. 

وحلـّـت جمهوريــة مقدونيــا ضيــفَ شرف »الأيــام التراثيــة«، وجــاء 

اختيارهــا بنــاء عــى مــا تمتــاز بــه مــن تاريــخ ضــارب في القــدم، 

ــة  ــدورة الـــ14 مشــاركة الفرق ــق؛ إذ شــهدت ال ــافي عري وإرث ثق

الوطنيــة للفنــون الشــعبية المقدونيــة، التــي قدمــت فقــرات 

متنوعــة، اشــتملت عــى رقصــات وأغــانٍ وعــروض موســيقية 

تراثيــة، باســتخدام الآلات الوتريــة والجلديــة مــن الفولكلــور 

ــدوني.  المق

فنّ العرائس 
ــدورة الـــ14، مجموعــة مــن  ــة في ال ــة التراثي ــا شــاهد زوار القري كل

ــون  ــدّ أن تك ــلا ب ــرور، ف ــرح وال ــم الف ــين، يكتنفه ــال مجتمع الأطف

الدورة الرابعة عشرة

»بالتراث نصون الطبيعة«
4 ـ 22 إبريل 2016
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ــروض  ــت بع ــة تزينّ ــام التراثي ــك؛ فالأي ــد في ذل ــس ي ــروض العرائ لع
ــن »أم  ــاؤوا م ــون ج ــا فنان ــولى تقديمه ــس، ت ــرح العرائ ــة لم يومي
الدنيــا« لتقديــم المتعــة والفائــدة لجمهــور »الأيــام«، وخاصــة 

ــال. الأطف
وقــد حــلّ ســتة فنانــين مصريــين متخصصــين في التمثيــل بالعرائــس، 
منهــم مَــن يمتهــن تصنيعهــا أو تصميــم شــخصياتها، وكان برنامجهــم 
يقــوم عــى تقديــم العــروض المرحيــة بمعــدّل أربعــة عــروض كلّ 
يــوم... وبالإضافــة إلى ذلــك، نشــطت المجموعــة المصريــة في تقديــم 
ورش عمــل للأطفــال في صناعــة الدمــى الصغــرة، والتدريــب عــى 

اســتخدامها في العــروض التمثيليــة.
قرية الطّفل

ــتراث، كان  ــزاً وســط ســاحة ال ــذ موقعــاً متمي ــة صغــرة تتخّ في قري
مئــات الأطفــال يجتمعــون يوميــاً في أيــام الشــارقة التراثيــة؛ لمارســة 
الألعــاب والتســلية والتعلــم، في الــورش التدريبيــة، عــى مــدى 
ــت  ــي منح ــام«، والت ــترة »الأيّ ــة ف ــي طيل ــاً، ه ــر يوم ــبعة ع س
ــاراتي،  ــتراث الإم ــا بال ــر ربطه ــدورة الـــ14، ع ــرة في ال ــة كب أولوي
وكذلــك تعليــم الأطفــال كيفيــة صناعــة بعــض الحــرف التقليديــة، 
ــةً إلى إشراف مدربــين مختصــين عــى هــذه  والحفــاظ عليهــا، إضاف

ــة الأولى. ــة بالدرج ــة والتثقيفي ــورش التعليمي ال
الورش التّدريبيّة

ــدورة  ــلاق ال ــذ انط ــل، من ــة الطف ــة في قري ــورش التدريبي ــدأت ال ب
الـــ14 لأيــام الشــارقة التراثيــة، وكانــت أولاهــا ورشــة »صناعــة 
ــا  ــي طبقــت وتعلمه ــورش الت ــين ال ــن ب ــار، وم المداخــن«؛ أي الفخّ
الأطفــال: »إعــادة التدويــر«، »صناعــة الديكوبــاج بــأوراق النباتــات 
الطبيعيــة«، »صناعــة الدمــى«، »تزيــين أغطيــة الزجــاج«، »صناعــة 

ــة«. ــة تراثي ــى حصال ــة ع ــمعدان«، »الطباع ــلي والش الت

»حضانة الأيّام«
ضمــن أروقــة الــدورة الـــ14، كانــت »حضانــة الأيــام«، وهــي منطقة 
تختــص برعايــة الأطفــال مــن عمــر ســنة إلى أربــع ســنوات، تحــت 
ــت مجموعــة مــن الغــرف، للرضاعــة  ــق مختــص، وضمّ إشراف فري
والاســتراحة والنــوم والألعــاب، والهــدف منهــا إبــراز جانــب مختــص 
بالأطفــال الرضــع، يتــلاءم مــع متطلباتهــم، وتوفــر الفــرص للعائــلات 
للتجــول في ســاحة الــتراث وهــم مطمئنــون عــى أطفالهــم في مــكان 

مغلــق وآمــن ومريــح.
قرية الحرف التّراثيّة 

احتــوت القريــة التراثيــة في الــدورة الـــ14 عــى مجموعــة مــن 
ــا  ــن بينه ــة، م ــة تراثي ــطة ثقافي ــى أنش ــزت ع ــي رك ــة الت الأروق
قريــة الحــرف ذات الأجنــدة الرامجيــة الغنيــة بالحــرف التقليديــة 
المتنوعــة، بالإضافــة إلى تشــكيلة واســعة مــن أنــواع الطبــخ والفنــون 

ــة.  ــة والتقليدي ــتحضرات التراثي ــن المس ــا م وغره
وتمتلــك قريــة الحــرف عــدداً مــن الدكاكــين المعنونــة بأســاء 
ــد  ــا؛ إذ يوج ــارات وأهله ــخ الإم ــة وتاري ــى أصال ــدل ع ــة، ت تقليدي
ركــن مخصــص لصناعــة البشــت، وآخــر للســفافة )الخــوص(، وثالــث 
للتــلي، ورابــع لصبــغ الثيــاب، وخامــس للدخــون والعطــور والســدو، 

ــك.  وهكــذا دوالي
ومــن الأنشــطة التــي تضمنتهــا قريــة الحــرف: صناعــة الدمــى، صبــغ 
الثيــاب، صناعــة الفروخــة، الحنــاء، الرحــى، خياطــة الأثــواب، المكاحل. 
ــباب  ــل الش ــف جي ــة، تعري ــرف التقليدي ــراز الح ــن إب ــدف م واله
والأطفــال بعاداتهــم وتقاليدهــم وتراثهــم الشــعبي، وتأكيــد حضــور 
ــلاً  ــال، فض ــين الأجي ــا ب ــا وتداوله ــة انتقاله ــرف، وأهمي ــذه الح ه
ــتراث  ــوف بال ــا والضي ــة وجمهوره ــام التراثي ــف زوّار الأي ــن تعري ع

ــة.  ــه كاف ــكاله وأنواع ــاراتي، بأش الإم

انطلقــت الــدورة الخامســة عــرة تحــت رعايــة وحضــور 

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد القاســمي، 

عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، في منطقــة الــتراث 

بقلــب الشــارقة، ثــم امتــدت وشــملت مختلــف مــدن ومناطــق 

الإمــارة، وشــملت: الذيــد، البطائــح، شــيص، مليحــة، خورفــكان، 

ــك  ــا الحصــن، وذل ــو، دب ــة، النحــوة، وادي الحل ــاء، الحمري كلب

ــة  ــى أهمي ــدت ع ــي أك ــم، الت ــمو الحاك ــات س ــاً لتوجيه وفق

ــارة  ــق إم ــرى ومناط ــدن وق ــام« في م ــات »الأي ــور فعالي حض

ــارقة.  الش

تضمنــت فعاليــات الــدورة الخامســة عــرة العديــد مــن 

الرامــج التراثيــة والأنشــطة الثقافيــة، التــي اســتحضرت جوانــب 

ومكونــات وعنــاصر الــتراث الثقــافي الإمــاراتي، والفنــون الشــعبية 

الدورة الخامسة عشرة

»التراث مبنى ومعنى«
4 ـ 22 إبريل 2017
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ــيقية،  ــواع الموس ــوان والأن ــف الأل ــة، ومختل ــاب التقليدي وألع
ــن  ــلاً ع ــا، فض ــة في فعالياته ــة وأجنبي ــة عربي ــاركة 31 دول بمش
الإمــارات، والكويــت، وعُــان، والبحريــن، والســعودية، واليمــن، 
ومــصر، والمغــرب، وتونــس، والجزائــر، والســودان، ولبنــان، 
والعــراق، إضافــة إلى مالطــا، كضيــف شرف، والصــين، وأســتراليا، 
والمالديــف، وجورجيــا، وصربيــا، وطاجيكســتان،  وإيطاليــا، 

ــيا. ــا، وروس ــواي، وفرنس ــلوفاكيا، وباراغ وس

240 فعالية للطفل
الاهتــام بالطفــل جــاء في صلــب هــذه الدورة الخامســة عــرة للأيام 
ــه  ــق وبيئات ــا العري ــد بتراثن ــل الجدي ــف الجي ــدف تعري ــة، به التراثي
ــز  ــا التركي ــك من ــب ذل ــد تطل ــين، وق ــش الأقدم ــط عي ــة، ونم المتنوع
عــى الأطفــال مــن خــلال 240 فعاليــة خاصــة بالأطفــال، وهــو عــدد 
كبــر مقارنــة مــع الــدورات الســابقة مــن الأيــام التراثيــة، والفعاليــات 

الموجّهــة للطفــل بشــكل عــام ضمــن المهرجانــات التراثيــة.
معرض قصائد سلطان 

نظـّـم مقهــى الأيــام الثقــافي ضمــن فعالياتــه معرضــاً خطيــاً للخطــاط 
المبــدع حســن الجبــوري، تضمــن 8 لوحــات، هــي عبــارة عــن قصائد: 
ســبحان مــن رفــع الســاء، كيــف الســكوت لمــا قــد نــروا، نــم قريــر 

العــين، يــا التــاج عالــراس، ســلاماً، الطــر طربــاً يغــردّ.. وغرهــا. 
تتّســم القصائــد المنتخبــة بعمــق المعنــى وجــال المبنــى، وسلاســة 
ــة، والمنافحــة  ــصرة للأم ــة الجياشــة المنت الأســلوب، وصــدق العاطف

عــن مقدســاتها. 
»الأيام« في المدن 

احتفلــت مــدن الشــارقة ومناطقهــا بأيــام الشــارقة التراثيــة في 
دورتهــا الخامســة عــرة، واكتســت حلـّـة جميلــة تتناغــم مــع 
حجــم الحــدث الكبــر. وعــى وقــع الأهازيــج الشــعبية والرقصــات 
التراثيــة والقصائــد الشــعرية والمشــاهد الاحتفائيــة انطلقــت الأيــام 
التراثيــة في مــدن الشــارقة، واســتقطبت لفيفــاً مــن أبنــاء المجتمــع 
الإمــاراتي، الذيــن توافــدوا مــن كل حــدب وصــوب، لحضــور الفعالية 

والمشــاركة فيهــا، انطلاقــاً مــن المــدام، فالذيــد، والبطائــح، وشــيص، 
ومليحــة، وخورفــكان، وكلبــاء، والحمريــة، والنحــوة، ووادي الحلــو، 

ــا الحصــن.  ودب
المعارض التراثية

احتضنــت الأيــام التراثيــة مجموعــة مــن المعــارض التراثيــة المتنوعــة، 
التــي ســلطّت الضــوء عــى جوانــب مختلفــة مــن تــراث الإمــارات 
وتاريخهــا وثقافتهــا، واحتفــت بأعلامهــا ورموزهــا، ومنهــا: معــرض 
أقطــاب الــتراث، الحفــاظ العمــراني، معــرض الحصــون والأبــراج 
ــربي،  ــتراث المغ ــن ال ــة، معــرض م ــام التراثي في الشــارقة، حصــاد الأي
بمشــاركة الفنانــة المغربيــة لبنــى شــخمون، التــي ألقــت الضــوء عــى 

ــراث المغــرب، ومعــرض الرســم بالقهــوة، ومعــرض الأصدقــاء.  ت
وفي كل معــرض مــن تلــك المعــارض تــم عــرض لوحــات فنيــة 
ومجســات، إضافــة إلى بعــض القطــع التراثيــة المعــرة عــن ملامــح 
أشــكالاً  إذ تصــور  الإماراتيــة؛  الحيــاة الاجتاعيــة والاقتصاديــة 
الإماراتيــة  بالبيئــة  المرتبطــة  التراثيــة  المفــردات  مــن  متعــددة 

العتيقــة.
البيئات التراثية تستعيد أصالة الماضي 

ــة  ــة: البيئ ــة الأصيل ــة الإماراتي ــات التراثي ــام« بالبيئ ــت »الأي احتف
ــة  ــا لوح ــت في مجمله ــي قدّم ــة، الت ــة، والبدوي ــة والزراعي الجبلي
تراثيــة زاخــرة بمكنونــات وألــوان الــتراث الثقــافي الإمــاراتي العريــق. 
واســتطاعت »الأيــام« أن ترصــد طبيعــة كل بيئــة، ومــا تتمتّــع بــه 

مــن إمكانــات طبيعيــة. 

350 زائراً في ختام »الأيام« 
ــة في نســختها  ــام الشــارقة التراثي ــات أي أســدل الســتار عــى فعالي
الخامســة عــرة في الـــ22 مــن إبريــل، وقــد أحدثــت تفاعــلاً 
كبــراً مــن قبــل الــزوار الذيــن تجــاوز عددهــم الـــ350 ألــف زائــر 
ــن  ــاً م ــوراً نوعي ــا، واســتقطبت جمه ــة وخارجه ــن داخــل الدول م

ــار.  ــات والأع ــف الفئ مختل
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فعـاليـاتفعـاليـات

ــي في الشــارقة،  ــافي العالم ــراث الثق ــج أســابيع ال اســتطاع برنام

ــافي  ــهد الثق ــزاً في المش ــوراً ممي ــراً وحض ــاراً كب ــق انتش أن يحقّ

الإمــاراتي، انطلاقــاً مــن الرؤيــة الشــمولية المتكاملــة، التــي أسّــس 

عليهــا، بدعــم وتشــجيع مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

ســلطان بــن محمّــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى للاتحــاد 

حاكــم الشــارقة، حفظــه اللــه ورعــاه، حيــث نجحــت الأســابيع 

الراثيــة عــى مــدى ثــلاث ســنوات في تعريــف جمهــور الشــارقة 

ــه الزاخــرة، التــي  ــراث الإنســاني ومكنونات ــد ال والإمــارات بفرائ

تعــرّ في صميمهــا عــن مــدى تشــابه الــراث الإنســاني للبشريــة، 

مهــا اختلفــت بهــا الــدروب ونــأت بهــا الــدار، فهو تــراث واحد 

يتمظهــر في صــور مختلفــة، عاكســاً هويــة المــكان وخصوصيتــه 

ــراً  ــارات، وج ــى للحض ــارقة ملتق ــدت الش ــى غ ــة، حت الثقافي

للتبــادل الثقــافي. 

ــا، واجتمعــت  ــدة مــن مشــارب شــتى التقــت أفئدته دول عدي

أرواحهــا هنــا في الشــارقة، الوجهــة العالميــة للثقافــة، وحاضنــة 

الــراث الإنســاني، واســتعرضت حرفهــا الراثيــة اليدويــة، وفنونهــا 

الشارقة تجمع تراث العالم

الشــعبية، وطبخهــا التقليــدي، وألعابهــا الشــعبية، وغرهــا 
مــاّ يرتبــط بــراث الشــعوب والــدول المســتضافة، وقــد أســهم 
»الأســابيع الراثيــة« في التعريــف بــراث بعــض دول العــالم التــي 

ــة.  اســتضافها طــوال الأعــوام الماضي
19 دولــة شــاركت في برنامــج الأســابيع الراثيــة عــى ثــلاث 
ــودان،  ــر، الس ــرب، م ــان، المغ ــن، عُ ــي: البحري ــنوات، ه س
فلســطين، العــراق، الأردن، مقدونيــا، قرغيزيــا، إيطاليــا، فنلنــدا، 
تشــيلي، الصــين، مالطــا، نيوزيلانــدا، طاجيكســتان، النمســا، 
وهــي آخــر دولــة اســتضافها »الأســابيع« في شــهر مــارس 2018.

تراث النمسا يعانق الشارقة
ــر  ــن مظاه ــد م ــاوي العدي ــراثي النمس ــبوع ال ــتعرض الأس اس
ــة  ــرف يدوي ــد وحِ ــادات وتقالي ــن ع ــر، م ــافي الزاخ ــا الثق تراثه
وفنــون شــعبية، وعــروض أدائيــة بأشــكالها وألوانهــا كافــة، فضلاً 
ــزاً مهــاً مــن  ــذي يشــغل حيّ ــي والقيمــي، ال ــراث الفن عــن ال
ذاكــرة الشــعب النمســاوي، ويحيــل إلى تراثــه الغنــي، ومعــرض 
الصــور الــذي يقــدم صــورة عــن الطبيعــة الجاليــة والإبداعيــة 
في النمســا، وأزيــاء تعكــس جــالاً فائقــاً وألوانــاً زاهيــة ودقــة في 
الصنــع، مــن خــلال تشــكيلة غنيــة مــن الفعاليــات التــي تعكــس 

تنــوع وغنــى الــراث في هــذا البلــد الأوروبي. 
وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ: لــدى الأصدقــاء في 
ــبوع  ــكل »أس ــوع، ويش ــق ومتن ــراث عري ــا ت ــة النمس جمهوري
الــراث النمســاوي« الــذي ينظمــه المعهــد، فرصــة للــزوار 
ــب  ــن كث ــرف ع ــين، للتع ــين والمختص ــراث والباحث ــاق ال وعش
بالــراث النمســاوي، بمختلــف مكوناتــه وعنــاصره، التــي تتقاطــع 
وتتشــارك مــع الــراث العالمــي والــراث العــربي، في الكثــر مــن 

ــره. ــن غ ــزه ع ــة تمي ــح، في ظــل خصوصي ــاصر والملام العن

ــدى الســياح،  ــة ســياحية مرموقــة ل وأشــار إلى أن للنمســا مكان
ــشرة في  ــدة المنت ــج الفري ــات التزل ــر منتجع ــز بتواف ــث تتمي حي
أنحائهــا، والتــي تجــذب مئــات آلاف الســياح ســنوياً خــلال 
فصــل الشــتاء، كــا أن النمســا تحتضــن العديــد مــن الفعاليــات 
الخاصــة بفصــل الصيــف، وتعتــر إحــدى أفضــل الوجهــات 
ــة  ــة الخلّاب ــل الطبيع ــك بفض ــالم، وذل ــاً في الع ــياحية صيف الس
وقــد  والصــافي،  الممتــاز  والطقــس  المبهــرة،  الألــوان  ذات 
أصبحــت واحــدة مــن الوجهــات الأوروبيــة الأكــر شــعبية 
لقضــاء العطــلات، كــا أن مــدن النمســا التاريخيــة مثــل فيينــا 
وســالزبورغ وإنســروك، تحظــى بشــعبية كبــرة مــن أجــل 
التســوق وزيــارة المعــالم الســياحية الموجــودة في مراكــز المــدن.

وأضــاف المســلمّ: تشــتهر رقصــة الفالــس في النمســا كثــراً، وهــي 
عبــارة عــن قالــب إيقاعــي بــدأ في النمســا وألمانيــا، وتحــول لاحقــاً 
إلى نــوع مــن الرقــص، ومــن خلالهــا انتــشر في أنحــاء كثــرة مــن 
ــان  ــاوي يوه ــيقار النمس ــم الموس ــد أن نظ ــاً بع ــالم، خصوص الع

شــراوس )الابــن( مقطوعتــه »الدانــوب الأزرق« عــام 1866.
ــفر  ــان، س ــان هولتس ــاس ليب ــور إندري ــعادة الدكت ــال س وق
جمهوريــة النمســا في الدولــة: بدايــة نتوجــه بالشــكر والتقديــر 
لمعهــد الشــارقة للــراث، ورئيســه ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز 
المســلم، عــى دورهــا وجهودهــا في صــون الــراث وحايتــه، 
ونقــل تجــارب العــالم إلى الشــارقة، لتتفاعــل مع خــرات وتجارب 

الشــارقة والإمــارات في حفــظ الــراث.
ولفــت إلى أن برنامــج أســابيع الــراث العالمــي يعتــر محطــة مهمة، 
ــي،  ــراث العالم ــف بال ــع التعري ــف مواضي ــراً في مختل ــاً كب وعنوان
حيــث اســتطاع المعهــد مــن خــلال هــذا الرنامــج أن يجمــع العــالم 

في الشــارقة، بمــا يســهم في خدمــة الــراث وحايتــه وصونــه. 
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يمثــل الــتراث الثقــافي الإنســاني جــزءاً مهــاً مــن 
يتضمنــه  لمــا  الإنســانية،  المجتمعــات  هويــة 
مــن عنــاصر ورمــوز تتصّــل بمختلــف الجوانــب 
ــتمل  ــا تش ــانية، بم ــات الإنس ــة للمجتمع الحياتي
عليــه مــن عــادات وتقاليــد وأعــراف ومارســات 
ــعبية، درج  ــة ش ــة وفني ــروض أدائي ــة وع ثقافي
وتتناقلهــا  للخلــف،  وأورثهــا  الســلف  عليهــا 
ــاصر عــى  ــا عن ــر، ومنه ــراً عــن كاب ــال كاب الأجي
حافــة الاندثــار والانقــراض، وأخــرى لم تعــد 

ــع.  ــاق واس ــى نط ــة ع متداول

وتعــد تجربــة الإمــارات في مجــال توثيــق وحفــظ 
الــتراث غــر المــادي، وتســجيله ضمــن قائمــة 
»اليونيســكو« التمثيليــة للــتراث الثقــافي الإنســاني 
ــت في  ــث نجح ــة، حي ــدة ومهم ــادي رائ ــر الم غ
تســجيل ثمانيــة عنــاصر تراثيــة، كــا قدمــت 
نموذجــاً فريــداً في التعــاون مــع الــدول الأخــرى، في 
ملفــات حفــظ وتســجيل الــتراث، وهــو مــا أهّلهــا 
ــات  ــدد الملف ــاً في ع ــز الأول عالمي ــل المرك لأن تحت
ــة  ــجيلها في قائم ــم تس ــي ت ــتركة الت ــة المش الدولي
ــارة  ــث قامــت بتســجيل الصق »اليونيســكو«، حي

ــة  ــدو والعيال ــم الس ــة، ث ــن 18 دول ــر م ــع أك م
ــان الشــقيقة. ــلطنة ع ــع س ــرودة م ــن التغ وف

ــة  ــة العربي ــع المملك ــارات م ــت الإم ــا تقدم ك
بملفــين  وقطــر  عــان  وســلطنة  الســعودية 
مشــتركين لتســجيل المجالــس والقهــوة العربيــة، 
ــان في  ــلطنة ع ــارات وس ــت الإم ــين تعاون في ح

ــة. ــف الرزف مل
ــارة،  ــة، الصق ــة، الرزف ــوة العربي ــس، القه المجال
الســدو، التغــرودة، العيالــة، العــازي، ثمانيــة 
قائمــة  عــى  الإمــاراتي  الــتراث  مــن  عنــاصر 

الصقــارةالقهوة العربيةالمجلـس

العــازيالعيــالــةالــرزفـة

صناعة السدوالتغــرودة

التراث الثقافي الإماراتي إلى العالمية

ــراً عــن مــدى  ــتراث العالمــي، تعب اليونيســكو لل
ــاً  ــزءاً مه ــكّل ج ــا تش ــة، لكونه ــا التراثي أهميته
ونحلــة  وعاداتهــا،  الشــعوب  ثقافــات  مــن 
التاريــخ،  أعــاق  الممتــد في  وتراثهــا  عيشــها 
ــور  ــاء الجس ــتراث في بن ــدور ال ــوذج ل ــي نم وه
ــل  ــعوب، ودلي ــين الش ــانية ب ــة والإنس الحضاري
ووحدتــه  الخليجــي  الــتراث  أصالــة  عــى 

والإنســانية.  والتاريخيــة  الجغرافيــة 

المجلس
يعتــر المجلــس بوظائفــه الثقافيــة والاجتاعيــة 
ــع  ــراد المجتم ــكام وأف ــرص الح ــاً ح ــداً حيّ تقلي
دوره،  عــى  والمحافظــة  اســتمراريته،  عــى 
وبنــاء  والحــوار  للتواصــل  جــراً  بوصفــه 

الاجتاعيــة. العلاقــات 

القهوة العربية
في  العربيــة  القهــوة  تقاليــد  جــذور  تمتــد 
ــا  ــلال أدواته ــن خ ــراء، م ــع الصح ــيج مجتم نس
وطقوســها، وباتــت مرادفــاً للكــرم والضيافــة 
والقيــم الأصيلــة.. في حــين تمثــل الرزفــة في دولــة 
الإمــارات وســلطنة عــان، أحــد فنــون الأداء 
الشــعبية، التــي ترمــز إلى الرجولــة والمــروءة 

والفروســية. والشــهامة 

الصقارة
ــن  ــي م ــزرة، ه ــاً بالبي ــة محلي ــارة المعروف الصق
الرياضــات التراثيــة القديمــة التــي اشــتهرت بهــا 
دولــة الإمــارات منــذ آلاف الســنين، وكان البــدو 
ــة  ــب الري ــاد الأران ــل لاصطي ــونها في الأص يمارس
وطيــور الحبــارى كوســيلة لتوفــر الغــذاء، إلى أن 
تطــورت فيــا بعــد إلى رياضــة تقليديــة مقننــة 

بضوابــط قانونيــة صارمــة.
ــدة  ــارات فري ــم مه ــدو امتلاكه ــن الب ــرف ع عُ
ــذه  ــب ه ــا، إذ تتطل ــور وتدريبه ــد الصق في صي
الصــر والقــدرة عــى  الكثــر مــن  الرياضــة 
ــم  ــد تت ــة الصي ــت عملي ــور. وكان ــض الطي تروي
ــف،  ــاء هجــرة الصقــور خــلال موســم الخري أثن
لــدى عبورهــا شــبه الجزيــرة العربيــة، ثــم يتــم 
إطلاقهــا وإعادتهــا إلى بيئتهــا الريــة مــرة أخــرى 

ــد. ــم الصي ــاء موس ــد انقض بع

التغرودة
الشــعر  أنــواع  مــن  نوعــاً  التغــرودة  تعــد 
ــذي كان يقرضــه الشــعراء  ــدوي، ال الشــعبي الب
في الإمــارات وعــان اللتــين تعــدان الموطــن 
ــا الرجــال عــى  ــا، ويؤديه الأصــلي والحــصري له

ظهــور المطايــا في ترحالهــم مــن مــكان إلى آخــر، 
ويبــدأ في العــادة ارتجــالاً بقصيــدة قصــرة يجري 
تكرارهــا بــين المســافرين، وتــؤدى في قالــب لحــن 
ــد  ــه المنش ــردد في ــي، ي ــرد أو جاع ــائي منف غن
الرئيــس البيــت الأول، ثــم تــرد عليــه المجموعــة 

ــق لبحــر الرجــز.  الأخــرى، وهــو مطاب
ــدي  ــة بشــكل تقلي انتــرت التغــرودة في البداي
بــين القبائــل البدويــة، التــي كانــت ذات اهتــام 
بتربيــة الإبــل في المنطقــة الغربيــة، ومدينــة 
حــول  البدويــة  التجمعــات  وبعــض  العــين، 
ــة والفجــرة،  ــن رأس الخيم ــة م المناطــق الجبلي
وســكان القــرى الزراعيــة الصغــرة، ثــم انتــرت 
بعــد ذلــك في التجمعــات الســكنية التــي نشــأت 
ودبي  أبوظبــي  في  الجــال  أســواق  بمحــاذاة 

والشــارقة وأم القيويــن. 

صناعة السدو 
آلــة  عــى  أيضــاً  الحياكــة، ويطلــق  الســدو: 
الحياكــة نفســها، وتســتخدم في الســدو الخيــوط 
النســاء  تجتمــع  وقــد  الملوّنــة،  الصوفيــة 
ــوط  ــب الخي ــع، فترتّ ــين أو أرب ــاجات، اثنت النسّ
ــدة  ــة أعم ــين أربع ــى الأرض بشــكل طــولي ب ع
تشــكّل زوايــا مســتطيل، ثــم تســدى بـ)المــدرة(: 
مشــط خشــبي، وهــو قطعــة خشــبية تســتعمل 

ــدو.  ــى الس ــوط ع ــبك الخي لتش
ــا  ــة، نصفه ــة مائ ــا مجموع ــوط بم ــون الخي وتك
ــع  ــاك برف ــرضي، وتح ــر ع ــف الآخ ــولي والنص ط
نصــف الخيــوط، وتخفيــض النصــف الآخــر، 
ــين  ــن اليم ــرض م ــط الع ــا خي ــل بينه ــم يدخ ث
ــوالى  ــذا تت ــرصّ، وهك ــس وي ــار وبالعك إلى اليس
العمليــة خيطــاً خيطــاً حتــى يكتمــل نســيج 
المســاحة مــا بــين الأوتــاد، فتكــون القطعــة 
جاهــزة، إمــا كبســاط أو قطعــة مــن بيــت 

ــعر أو غطــاء أو غرهــا. الشَّ

الرزفة
هــو الفــن الأدائي الخــاص بالعيالــة، وكذلــك 
ــل  ــا، فيتاي ــى إيقاعه ــؤدّى ع ــث يُ ــة، حي الوَنّ
الرزاّفــة مُلوّحــين بالعــيّ التــي تسُــمى باللهجــة 
ــرى  ــب مج ــك حس ــن«، وذل ــة »الخيازري المحلي
ألحــان القصائــد والأشــعار الخاصــة بهــذا الفــن، 

ــاً.  ــاع أيض ــب الإيق وحس

العيالة 
ــة  ــة العربي ــعبية الإماراتي ــون الش ــن الفن ــن م ف
جاعــي  فــن  عــن  عبــارة  وهــي  الأصيلــة، 

كل  في  »العيالــة«  وتــؤدّى  غنــاء،  يتضمــن 
ــة، كــا تحــرص  ــة والوطني المناســبات الاجتاعي
ــا في كل  ــا وتقديمه ــى إبرازه ــارات ع ــة الإم دول
الاحتفــالات داخــل الدولــة، أو خــلال المشــاركات 
الخارجيــة، ولهــا مكانــة خاصــة في نفــوس أبنــاء 
الإمــارات وشــعوب منطقــة الخليــج العــربي، 
الصــوتي  اللحــن  عــى  الأســاس  في  وتعتمــد 
والإبــداع الإنســاني، ولا تســتخدم في تلحينهــا 
الآلات الموســيقية، إنمــا تصــدح بهــا حناجــر 

الآبــاء والأجــداد عــى مــر العصــور.
وللعيالــة أربعــة مقامــات ومســميات مختلفــة، 
فالمقــام  اليوميــة،  الأوقــات  حســب  وتــؤدى 
ــدأ  ــري«، يب ــة »العم ــمى بالعامي ــري، ويس الأم
ــاني فيعــرف  ــام الث ــا المق بعــد صــلاة العــصر، أم
بـ»البــداوي« وهــو مقــام يتصــف بــالأداء الملحن 
لــه صفــة الســجع، ويكــون في ذروة ونشــوة 
ــروب  ــل غ ــا قب ــتمر أداؤه إلى م ــاس، ويس الح
ــث يســمى »التعوشــر«  ــام الثال الشــمس، والمق
أو العاشــوري، ويعتــر مــن أجمــل مقامــات 
العيالــة، ويمثــل خاتمــة عرضــة العيالــة، وينشــد 
قبــل أذان المغــرب، أمــا المقــام الرابــع وهــو 
ــث  ــس، حي ــة العري ــه زف »المــي«، فالمقصــود ب
ــين  ــس متجه ــف العري ــة خل ــراد الفرق ــي أف يم

ــروس.  ــت الع إلى بي

العازي
فــن تــراثي يعتمد عــى ترديد الأشــعار الحاســية 
آلات  اســتخدام  دون  ومــن  جاعــي  بشــكل 
موســيقية أو إيقاعيــة، ويمــارس في المناســبات 
الوطنيــة والاجتاعيــة، لبــث روح الفخــر والــولاء 
ــي  ــب التغن ــة، إلى جان ــم الوطني ــزاز بالقي والاعت
الإنجــازات،  وسرد  والمــدح  الترحيــب  بتقاليــد 
بالتركيــز عــى الأداء القــوي لصــوت المــؤدي 
ــون  ــن يعط ــه، الذي ــين خلف ــن المصطف والمرددي
التكاتــف  إلى  يرمــز  مشــهد  في  »الجــواب«، 
والتعاضــد والوقــوف صفــاً واحــداً، ولــه مؤديــن 
ــرة  ــن الفج ــم م ــارات، أبرزه ــين في الإم معروف
الشــاعر الســاحي، ومــن المنطقــة الوســطى في 

ــم.  ــدي وغره ــة القاي ــاء قبيل ــارقة أبن الش
هكــذا أصبــح الــتراث الثقــافي الإمــاراتي يتصــدر 
القوائــم التمثيليــة للــتراث الإنســاني العالمــي الحري 
ــلي إلى  ــه المح ــاوزاً نطاق ــظ، متج ــة والحف بالصيان
فضــاءات أوســع، وهــو بذلــك يقــدّم صــورة مرقــة 

للعــالم، تعكــس مــدى عراقتــه وعمقــه.  
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متـابعـةمتـابعـة

للجمعيــة  الســنوية  النــرة  احتفــت 

ــا  ــا( في عدده ــة )مرحب ــة العربي الفنلندي

الصــلات  بتعزيــز   ،2017 لعــام  الـــ41 

ــارقة  ــد الش ــين معه ــة ب ــة والتراثي الثقافي

العربيــة  الإمــارات  )دولــة  للــتراث 

المتحــدة( والجمعيــة العربيــة الفنلنديــة، 

في  فنلنــدا  الســفارة  مــع  بالتعــاون 

أســابيع  أبوظبــي، وذلــك مــن خــلال 

الــتراث الثقــافي العالمــي، التــي اســتضافت 

ــا  ــترة م ــدي في الف ــتراث الفنلن ــبوع ال أس

.2016 نوفمــر  و18   14 بــين 

الفنلنــدي  الــتراث  أســبوع  اســتعرض 

ــتراث  ــملت ال ــة، ش ــة غني ــا تراثي بانورام

ــاصره  ــدي، بعن ــع الفنلن ــافي للمجتم الثق

ومكوناتــه كافــة، والــذي تحيــل إليــه 

صــوره  بأجمــل  »كاليفــالا«  ملحمــة 

وأبهــى تجلياتــه؛ إذ اختزنــت العديــد 

والمصطلحــات  اللغويــة  الألفــاظ  مــن 

التراثيــة. 

وشــمل »الأســبوع«، معرضاً فنيــاً وعروضاً 

موســيقيةً وفولكلوريــةً ورقصــاتٍ تراثيــةً، 

وعزفــاً موســيقياً عــى آلــة »الكاليفــالا«، 

ــت  ــة عرفّ ــة إلى محــاضرات فكري بالإضاف

الجمهــور بالتاريــخ الفنلنــدي الموغــل في 

استعرضت موضوعات عن تعزيز العلاقات الثقافية بين فنلندا والعالم العربي

تحتفي بـأسبوع التـراث 
الفنلندي في الشارقة »مرحبا«

M A R H A B A
القــدم، ودوره في تشــكيل ثقافــة المجتمع 

النابــض بالحيــاة. 

ــارات  ــن الزي ــاً م ــدد جانب ــق الع ــا وثّ ك

المتبادلــة بــين معهــد الشــارقة للــتراث 

عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  برئاســة 

والجمعيــة  المعهــد،  رئيــس  المســلمّ، 

المشــاركات  عــى  معرجّــاً  الفنلنديــة، 

ــي جمعــت الطرفــين، مــرزاً  ــزة الت المتمي

دورهــا في تعزيــز الصــلات الثقافيــة بــين 

الشــارقة )الإمــارات( وفنلنــدا. 

ــر مــن  ــات العــدد الكث ــت محتوي وتناول

ــة،  ــة المهم ــة والتراثي ــات الثقافي الموضوع

تحــي  المغــرب  صخــور  بينهــا  مــن 

ــذون  ــون ينق ــم، الفنلندي ــا القدي تأريخه

ــم  ــة الأوراق، عل ــردي المتفحم ــجل ال س

المصريــات في فنلنــدا مــن القــرن التاســع 

عــر إلى العقــد الثــاني مــن هــذا القــرن، 

المعهــد الفنلنــدي في الــرق الأوســط 

التبــادل  المنطقــة،  في  للبحــوث  جــر 

الأدبي بــين العربيــة والفنلنديــة، ألفــار 

في  مصمــم  العربيــة،  الــدول  في  آلتــو 

فنلنــدا  جمهوريــة  العربيــة،  الــدول 

تحتفــل في عيدهــا المئــوي تحــت شــعار 

ــي  »معــا«، وغرهــا مــن الموضوعــات الت

أثــرت هــذه العــدد المتميــز مــن النــرة 

باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة.

كــا اســتعرض العــدد جوانــب من أنشــطة 

الجمعيــة، ودورهــا في تعزيــز التواصــل 

الثقــافي بــين فنلنــدا والعــالم العــربي.
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عتيــج القبيـسي

شاعر وباحث تراثي

ateequbaisi@gmail.com

الشاعر غانم القصيلي*

ــود  ــلي المنصــوري، المول ــن شــاهين القصي ــن راشــد ب ــم ب هــو غان

ــل إلى  ــم انتق ــا، ث ــرع في باديته ــام 1935، وترع ــوا ع ــة لي في مدين

ــل في  ــن، للعم ــرن العري ــن الق ــات م ــر الأربعيني ــر في أواخ قط

شركــة للنفــط بمهنــة ســائق، ثــم التحــق بالمعهــد المهنــي في بدايــة 

الســتينيات لدراســة الميكانيــكا، ثــمّ عــاد ليســتقر في أبوظبــي عــام 

ــه،  ــإذن الل ــه، ب ــور ل ــه المغف ــولّى في ــذي ت ــام ال ــو الع 1966، وه

ــا. ــد الحكــم فيه ــان مقالي ــن ســلطان آل نهي ــد ب الشــيخ زاي

بــدأت رحلتــه مــع الشــعر في ســنٍّ مبكّــرة، متأثـّـراً بمــن ســبقوه مــن 

شــعراء، ومنهــم عى ســبيل المثــال الشــاعر الكويتي وعــازف الرّبابة 

عبداللــه بــن ضميــد، ويعتــر شــاعرنا مــن عــازفي الربابــة المهمّــين 

في الإمــارات، لتميّــزه بأســلوبٍ خــاص، ســواء في طريقــة عزفــه عــى 

الربابــة، أو في أســلوبه الشــعري، ولــه الكثــر مــن المســاجلات بينــه 

ــلي المنصــوري،  ــد القصي ــن محمّ ــه الشــاعر عــلي ب ــن عمّ ــين اب وب

وتنــاول شــاعرنا في شــعره مختلــف أغــراض وبحــور الشــعر النبطي، 

فقــد كتــب في الوطنيــات وفي المديــح والغــزل والاجتاعيــات 

والمســاجلات، وبـَـرَع في كل الألــوان والأغــراض التــي قدّمهــا، ومنهــا 

ــي قالهــا في  ــدة الت ــات، هــذه القصي ــال في الوطنيّ عــى ســبيل المث

مناســبة مــن مناســبات اليــوم الوطنــي للدولــة:

قال مِن عَـدّ المثـايـل باجتهـادِ       من روايــا كـوكبٍ صـافي زلالـه

قالها في حِلهّـا مغـرم وشـــادي      من طرَبَ واعِدّها عَد الرسّـالـه

مرحبا باياّم حـفلـة الاتـحـــادِ       عاد عيد الشّـيخ وايـّام الهنا لـه

عاد عيده والفَرَح حَضر وبوادي       حـفلة الحكّام عـيده له دلالـه

عيـد حكّـامٍ لهـم راي السّــدادِ      كاسبين المـَدح فرسان البسـالـه

أصْلـَح الله رايـهـم رب العبــادِ      وجِعل رَيسّنا هَدَف عزهّ ينالـه

وافـقوا وتوافـقوا والـعز بـادي       مِـثل نورٍ شَل مَغْمِيْـةِ الظَّلالـه

يـا طيور اترنـّمـي في كل وادي       والطـرب كلٍِّ يـشـلـّه في ليـالـه

ــيــره بها نـال المرادِ      للعـلا نوَّه ومـا يـنـويـه طـالـه قايــد السِّ

لم شمـل الشعب فكره باجتهادِ      جَـمّع الحكّام في وحدة عدالـه

أجّبـوا لنـداه خطـلان الأيــادي      رايهم واحـد مكتـّف بالأصـالـه

والتضامن بينهم صوت المنادي       جـاب يـا ثـلّاب ما قـالوه قاله

جعل عمر الشيخ دايم له مدادِ      يـا ولّي العـرش بـارك في ليـالـه

حاكم الراّيـه حـكيـمٍ لـه مــرادِ      والمـراد العـز ودروب الجالـه

عَـزهّ المولى عى كـيـد المعــادي     جعل من عاداه يغـويه احتيالـه

في مضـامي مـا يعـوّد للبـــــلادِ     ينحـره كيـده يعـوّد باشـتعالـه

تمتّ وصلوّا عى من كان هادي      الشفيع المصطفى راعي الـرسـاله

عَــدْ ما هَـب الهـوا حَـر وبـرادِ      وعَـدْ بـرقٍ لاح في مـدهِـم خياله

ــا  ــات مــدى سلاســة وســهولة معانيه ــا ســبق مــن أبي نلاحــظ في

وبلاغتهــا وعمقهــا اللغــوي الأصيــل، هــي معادلــة ليســت بالسّــهلة 

ــن  ــر م ــة، وتحــىّ بالكث ــة متأصّل ــة صادق ــا إلّا ذو موهب ولا يتقنه

ــة كشــاعرنا غانــم القصيــلي. الاطــلاع والخــرات العلميــة والعمليّ

ومــن قصائــد المــدح الراقــي، هــذه القصيــدة الجزلــة التــي تفيــض 

بغزيــر المعــاني الغنيّــة برمــوز التشــبيه التــي تجمــع أوصــاف الكــرم 

والشــجاعة والزعامــة والقــوّة والشــهامة في إشــارات غــر مبــاشرة 

يفهمهــا الشــاعر ويفهمهــا المتلقــي العــادي لســهولتها ووضوحهــا 

رغــم عــدم ذكرهــا صراحــة:

سـام يـا شيـخٍ يشِـل الثـقـيـلـه    ويحل صعبات المشاكل بالافكـار

رام المعــالي والمعـانـي دلـيـلــه   وان جات بالشّدات نشمي وجبّار

شيـخٍ وَلدَ شيـخٍ وعِـز الـقبـيـله    وتاريخهم من عصر كنعان واوبار

حِرٍّ وَلـَد حِرٍّ وصـيده فـصـيـلـه    وضربه يصيب الراّس بالقاع واطيار

ريش الحبارى مثل نطش المخيله    ومن حَر صفقه مخلبه صابه ذعار

بـَندَر سفن في خور غمقٍ غليله    تلقى الخشب في ظِلتّه دوم سنيار

كلٍِّ عى ذكره يـجـي ويعَني له    مَلجا الضّعيف ومِكرمِ الضيف والجار

وحِنْ مثل قِصّاده نجي وِنعَْني له    ونلجـا بظلهّ من عنا الوقت لي جار

أمّــا بالنســبة للغــزل، فلشــاعرنا أســلوبه الرشــيق، وكلاتــه المفعمــة 

بالرومنســية والعاطفــة الجيّاشــة، تستشــعر وأنــت تقــرأ القصيــدة 

بأنهــا تتراقــص طربــاً في شــفتيك، تحــسّ بموســيقاها قبــل إحساســك 

بحروفهــا وكلاتهــا، كيــف لا وهــو كــا ذكرنا عــازف ربابة، يســتمد 

ــا  ــة، فكلاه ــن الكلم ــم م ــتنبط النغ ــم، أو يس ــن النغ ــة م الكلم

وارد، وإليكــم هــذا النمــوذج مــن شــعر الغــزل لــدى شــاعرنا غانــم 

القصيــلي:

حبيبي كيف تنساني.. وانا ما انساك لو تنسى

وانا ما انسْـاك يا عَز الحبايب.. كيف تنساني

تـرا هجـرك يحطمّني تحَطيّم الحَطبَ واقسى

يحطمّني.. فـلا تقسى.. تــراني مثلك انسـانِ

حبيبي رفِ بحـالاتي.. حبيب الـرّوح لا تقسـا

عـى من في هواكم يادْعَـج العينين طبعانِ

تـرا مركب غرامي في هـواكـم تــاه ما قسَّى

ــس وربـّــانِ ولا بـَـنـدَر يقسّي بـه ولا ريّـِ

غـبـيـب وموج تلعب بـه ولا برٍَّ ولا مَرسى

هبـوب الرّيـح قفََّت بــه ولا ميـلٍ وسكّانِ

طبع مركب غرامي في هواكم كيف ما تخشى

من الله يا لطيف الرّوح لك حسنه وغفرانِ

تـرفـّق بي وسـاعدني وواصـلنـي ولا تنسـى

عهـودٍ بينـي وبينـك حلفنـا معـك بايمــانِ

ألا يا حَمس كبدي في هواكم يا الغي حَمسا

كا حَمس القليّـه فـوق ضَـوٍّ شِبتّ لعانِ

هِنِيّ الدِلـْه لي عينــه تغيّ حزةّ الممسـى

وانا اراعي النجوم المدبحه لين الفجـر بانِ

طِبَع حبّك عى قلبي وكِبْس بمطبعـه كَبسا

كا ختمٍ عى بِيض الوَرَق تصريح سلطـانِ

ترا عوقي تعايـــا به طبيبِ ذِكْر في النمسا

وقـال الحب ما يذكر معانــا.. له دواً ثاني

هــذا بعــض إبــداع شــاعرنا غانــم بــن راشــد بــن شــاهين 

متميّــز  أســلوب  لــه  متميّــز  شــاعر  المنصــوري،  القصيــلي 

ومفــردات ســهلة سلســة، تفيــض فصاحــة وجــالاً، يســتخدم 

ــاج  ــف، لا تحت ــلا تكلّ ــا ب ــي مدلوله ــا لتعط ــردة في مكانه المف

ــى  ــى ع ــم حت ــة، ســهلة الفه ــرح والترجم ــن ال ــر م إلى الكث

القــارئ غــر الإمــاراتي، وقــد أصــدرت هيئــة أبوظبــي للثقافــة 

ــة الشــعر ديوانــاً للشّــاعر جمعــه  والفنــون مــن خــلال أكاديميّ

ــارك  ــتاذ مب ــن والأس ــان الحس ــور غسّ ــن الدكت ــه كلٌّ م وحقّق

عــلي القصيــلي، حَمَــل اســم الشــاعر »ديــوان غانــم بــن راشــد 

ــام 2008. ــعَ في ع ــلي«، طبُِ القصي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ديوان غانم بن راشد القصيلي -  أكاديميّة الشعر - هيئة أبوظبي للثقافة والتراث.
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»بســمتك يــا زيــن« قصيــدةٌ مــن نظــم الشــاعر معضــد بــن ديــين 
الكعبــي، وقــد لحّنهــا وغنّاهــا الفنــان ســعيد الــراري، أمــا الشــاعر 
فهــو الشــيخ معضــد بــن ديــين الكعبــي، وُلــد عــام 1948 في قريــة 
شرم التابعــة لبلــدة امْحضــة، وهــي البلــدة التــي تقطنهــا قبيلتــه 
ــعراء،  ــادهُ الش ــسٌ يرت ــهُ مجل ــاعراً، ول ــدُه ش ــب، وكان وال ــو كع بن
ــدأ في  ــى ب ــر بمــا يســمع، حت فــكان شــاعرنا يجلــس معهــم، ويتأث
نظــم الشــعر، وأنشــدَ أولَ قصيــدةٍ لــه وهــو في سِــنّ الثانيــة عــرة، 
ــمية في  ــة القاس ــاعر في المدرس ــم درس الش ــق بالتعلي ــا يتعل وفي
الشــارقة حتــى أنهــى المرحلــة التــي كانــت تسُــمّى الإعداديـّـة، ثــم 
ســافر إلى بريطانيــا لإكــال تعليمِــه، لكنــه عــاد إلى الإمــارات ليبــدأ 
في إدارة أعالــه الخاصــة، وبقــي كذلــك حتــى تــوفي، رحمــه اللــه، 

في عــام 1994، وهــو في السادســةِ والأربعــين مــن العمــر.
القصيدة 1

بسـمتكْ يا زين تسـوى ألف بسمـهْ  ..  والعيون السُود والرمش الكحيل2ْ
مهرجان العيد في نظـرة عيـونـك  ..  والشفاة الحُمْر نبع السلسبيلْ
يا جَـلال الحِسن طرّزك الجَمـالْ  ..  بالعـذوبـه والملَاحَـه يا جميـلْ
تسـجد الآرام إجـــلالاً لحسـنـك  ..  والسحر لى فيك والطرف الكحيلْ
النسايمْ في السحَرْ تحملْ أريجكْ  ..  دهن عود وياسمين وريح هيلْ
أنتشـي واطـربْ واغنّي للنسـايمْ  ..  لـَنّـها مرسـال للحـلو الجميـلْ
تعجز الشعّار عن توصف جالكْ  ..  لا في حـاضـرنـا ولا أوّل رعيـلْ
تشخص الأبصار لو شافوا خيـالكْ  ..  بس أنا أقدر ولو هو مستحيلْ
محتفظ لك في فؤادي بأْلف صورهَْ  ..  وانـدفـاعي في محبتكم دليـلْ
يـا مُنـى نفسي وسلوى خـاطري3  ..  يا غذا روحي ودْوا قلبي العليل4ْ
فيـك يـا سَـوّام5 يا روض الغــرامْ  ..  مـرتع الآرام في وقـت الأصيـلْ
وَشـوَشتني6 ذكـريـاتي والخواطـر  ..  وابتديت الشعر في وصف الخليلْ

وزن هــذه القصيــدة مــن جملــةِ أوزان الســامر7، وهــو نظــر بحــر 
الرمَــل في الشــعر الفصيــح، وأبياتهــا تــدل عــى هــذا:

بسمتك يا زين تسوى ألف بسمه  ..  والعيون السُود والرمش الطويلْ
فتقطيع الشطر الأول:

بسَْمِتِكْ يا = فاعلاتن ، زين تسِْوَى = فاعلاتن ، ألف بسَْمِهْ = فاعلاتن.
وتقطيع الشطر الثاني :

 ولعْيون سْ = فاعلاتن ، سُو دِ وطْ طرَْ = فاعلاتن ، فِ لْ كحيلْ = 
فاعلانْ أو فاعلاتْ .

وبهــذا يظهــر أن أصــل هــذا الــوزن مشــتقٌ مــن بحــر الرمَــل، وهذا 
الــوزن فيــه رقــةٌ وشــجنٌ كامــنٌ في متحركاتــهِ وســواكِنِه، حيــث إن 
ــك  ــن(، ولذل ــا – ت ــه )عــلا( يتوسّــط ســببيْن خفيفــيْن )ف ــدَ من الوت
ــل  ــاض وقب ــة تتعــالى بعــد انخف ــضٌ أو حرك ــوزن نب ففــي هــذا ال
ــة  ــه قــوةٌ صوتي ــوزن في ــمُ بهــذا ال ــة، فالترنُّ انخفــاض في كل تفعيل
ــضُ نغــاً يتناســبُ وموضوعــات  ــذا ينب ــة، وبه ــط كل تفعيل تتوسّ
الشــجَن والعاطفــة الرقيقــة، والملُاحَــظ في هــذه القصيــدة أن 
العَــروض تــأتي إمــا »فاعلاتــن«، وإمــا »فعِلاتــن«، وإمــا »فاعــلان«، 
ــاشر،  ــت الع ــا في البي ــن« ك ــدٍ »فاعل ــعٍ واح ــد وردت في موض وق

ــاء. ــفٌ لأجــل الغن وهــو شــذوذٌ ســببُهُ تحري
الأغنية

ــراري  ــعيد ال ــاراتي س ــان الإم ــام الفن ــد ق ــاً فق ــا آنف ــا علِمن ك
لــدى  وعزفِــهِ  بغنائــهِ  وتســجيلها  القصيــدة،  هــذه  بتلحــين 
ــد  ــراري، وُل ــعيد ال ــان س ــو الفن ــون«8، وه ــل ف ــجيلات »زين تس
ــت  ــارقة، كان ــارة الش ــي لإم ــاحل الرق ــى الس ــاء ع ــة كلب بمدين
بدايتــه الفنيــة في منتصــف الســتينيات في مدرســة ســيف اليعــربي، 
ــدأ  ــم ب وذلــك مــن خــلال الأناشــيد ضمــن الأنشــطة المدرســية، ث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - نــص القصيــدة مذكــورٌ هنــا حســبَ تســجيل أغنيــة الفنــان ســعيد 

الــراري.
ــل  ــجيل )زين ــب تس ــة حس ــذا في الأغني ــل« هك ــش الكحي 2 - »والرم
فــون( ، وفي بعــض المصــادر : »والرمــش الطويــل«، وفي تســجيل 

ــل«. ــرف الكحي ــين( : »والط ــة الع ــتديو مدين )اس
3 - هكــذا غنــى هــذا الشــطر ، وفيــه نقــصٌ ظاهــرٌ في عَــروض البيــت ؛ 
فالعَــروض في كل أبيــات القصيــدة »فاعلاتــن«، وأصبحــت »فاعلــن« 
أو »فاعــلا« في هــذا الشــطر حســب الغنــاء ، وفي مصــادر أخــرى ورد 

هــذا الشــطر بنــص : »يــا مُنــى نفــسي ويــا بهجــة فــؤادي«.
4 - هكــذا غنــى هــذا الشــطر ، وفيــه كــرٌ ظاهــرٌ في الــوزن ؛ لعلــه مــن 
ــاء ، وجــاء الشــطر ســلياً في بعــض المصــادر الأخــرى  ــصرفّ الغن ت

بنــص : »يــا غــذايَ وْبلســم القلــب العليــلْ«.
5 - في تسجيل )زينل فون(: »فيك يا توّام«

6 - هكذا في التسجيل، وفي مصادر أخرى : »شوّشتني« .
ــة( ، د.  ــرة العربي ــج والجزي ــة الخلي 7 - راجــع )الشــعر النبَطــي في منطق
ــي ،  ــة ، أبوظب ــلام والثقاف ــن ، وزارة الإع ــد الحس ــن أحم ــان حس غس
ــة 2003 ، ص 346 فــا بعــد. ــة المتحــدة ، الطبعــة الثاني الإمــارات العربي

8 - وسجلها أيضاً لدى تسجيلات )استديو مدينة العين( كا تقدم.
9 - مقام الراست الأصلي عى نغمة »دو الوسطى« .

10 - هنــاك نغمتــان وُســطيَان في هــذا المقــام الموســيقي ؛ هــا »فــا« و 
»صــول« ، أمــا باقــي النغــات »لا ، سي ، دو ، ري إلــخ« فهــي تقــع 

في منطقــة الجوابــات ، أي هــي جوابــات النغــات الوســطى« .
ضــة نصــفَ  11 - بيمــول مصطلــح موســيقي يــدل عــى أن النغمــة مُخفَّ

درجــة صوتيــة.
ضــة  12 - نصــف بيمــول مصطلــح موســيقي يــدل عــى أن النغمــة مُخفَّ

ربــعَ درجــة صوتيــة.
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في خطــوات الاحــتراف، فلحّــن قصائــد لكثــر مــن الشــعراء، منهــم 
ســعيد بــن عمــر، وســهيل مبــارك، وســجلها بصوتــهِ وعزفِــهِ عــى 
أســطوانات مــن إنتــاج تســجيلات »ســهيل فــون« لصاحبهــا الفنــان 
محمــد ســهيل، ثــم ســجّل في مرحلــةٍ لاحقــة لــدى »زينــل فــون« 
و»هــدى فــون«، كــا ســجّل لتلفزيــون أبوظبــي الكثــر مــن 
ــان  ــافر الفن ــا س ــمر«، وك ــات الس ــج »جلس ــن برنام ــاني ضم الأغ
المرحــوم جابــر جاســم إلى مــصر لتعلــم بعــض أصــول الموســيقى، 
ــم  ــان ليتعل ــك إلى لبن ــه، كذل ــه الل ــراري، رحم ــعيد ال ــافر س س

ــود. ــى الع ــزف ع ــول الع ــة، وأص ــيقية العربي ــات الموس المقام
أمــا لحــنُ أغنيــة »بســمتك يــا زيــن«، فهــو مــن مقــام راســت عــى 
ــا الوســطى«9، وحــين يكــونُ  ــاركاه، أي راســت عــى نغمــة »فـ جه
ــذا  ــة، وهك ــضَ الرق ــه يكتســبُ بع ــا« فإن ــة »ف ــى نغم الراســت ع
فــإن اللحــنَ المختــار يتناســبُ ووزن القصيــدةِ المملــوء بالشــجن كــا 
أوضحــتُ آنفــاً، والمجــالُ النغمــي لهــذا اللحــن يمتــد مــن نغمــة »فــا 
الوســطى« إلى نغمــة »ري جــواب«10، واللحــنُ الأســاسي يتكــوّنُ مــن 

جملــةٍ موســيقيةٍ ذاتِ عبارتــيْن، مَســارهُا عــى النحــو الآتي:
العبــارة الأولى هــي دائمــاً لحــنُ الشــطر الأول مــن كل بيــتٍ في 
ــدأ  ــن تســوى ألــف بســمهْ«، وتب ــا زي ــل: »بســمتكْ ي ــدة، مث القصي
مــن نغمــة »صــول وســطى« فنغمــة »سي بيمــول جــواب«11 فنغمــة 
»دو جــواب«، ثــم يعــود اللحــن إلى »سي بيمــول جــواب« لينطلــقَ 
إلى نغمــة »ري جــواب« كأعــى نغمــة يصــل إليهــا اللحــن، ثــم يعود 
ــي  ــق منهــا هبوطــاً إلى نغمت اللحــن إلى نغمــة »دو جــواب« لينطل
ــي  ــم ينته ــواب«، ث ــول ج ــف بيم ــواب« و»لا نص ــول ج »سي بيم
لحــنُ العبــارةِ الأولى بنغمــة »سي بيمــول جــواب« ولمســة مــن نغمــة 
لا نصــف »بيمــول جــواب« مبــاشرةً قبــل وصــول اللحــن إلى نغمــة 
»صــول الوســطى« التــي تنتهــي معهــا العبــارة الأولى، وبهــذا تشُــكل 

العبــارةُ الأولى جنــس بيــاتي عــى نغمــة »صــول الوســطى«، وهنــاك 
ــدَ  ــارة بع ــة العب ــع نهاي ــيقي يتب ــصٌر موس ــيقية أو عن ــة موس لازم
غنــاء الشــطر، هــو النغمتــان: »لا نصــف بيمــول جــواب«، »صــول 
ــارة عــى نغمــة »صــول الوســطى«  ــرار العب ــد لق الوســطى« كتأكي

التــي تسُــمى نغمــة النــوا في الموســيقى الرقيــة.
ــارة الثانيــة التــي تكــون دائمــاً لحــنَ الشــطر الثــاني  ثــم تــأتي العب
مــن كل بيــت، مثــل: »والعيــون السُــود والرمــش الكحيــلْ«، وتبــدأ 
مــن نغمــة »صــول الوســطى« فنغمــة »لا نصــف بيمــول جــواب« 
فنغمــة »سي بيمــول جــواب«، التــي يؤُكــد عليهــا اللحــن، ثــم يعود 
ــة »دو  ــقَ إلى نغم ــواب« لينطل ــول ج ــف بيم ــن إلى »لا نص اللح
جــواب«، كأعــى نغمــة يصــل إليهــا لحــنُ هــذه العبــارة، ثــم يعــود 
اللحــن إلى نغمــة »سي بيمــول جــواب«، لينطلــق منهــا هبوطــاً إلى 
ــم  ــطى«، ث ــول الوس ــواب«12، و»ص ــول ج ــف بيم ــي »لا نص نغمت
ــارةِ الثانيــة بنغمــة »لا نصــف بيمــول جــواب«  ينتهــي لحــنُ العب
مبــاشرةً قبــل وصــول اللحــن إلى نغمــة »فــا الوســطى«، التــي هــي 
ــت«  ــسَ »راس ــة جن ــارةُ الثاني ــكل العب ــذا تشُ ــن، وبه ــرار اللح ق
ــاركاه« في  ــمى نغمــة »جه ــي تسُ ــا الوســطى«، الت عــى نغمــة »ف
الموســيقى الرقيــة، وهــو مقــام اللحــن كــا ذكــرتُ في بدايــة هــذا 
التحليــل، وهنــاك عنــصٌر موســيقي يتبــع نهايــة هــذه العبــارة بعــدَ 
ــا  ــيقية تُمثله ــة موس ــن لازم ــارة ع ــو عب ــاً، وه ــطر أيض ــاء الش غن
النغمتــان »صــول الوســطى«، »فــا الوســطى« كتأكيــد لقــرار 
العبــارة عــى نغمــة »فــا الوســطى« التــي هــي قــرارُ هــذا المقــام، 
ــاراتي  ــان الإم ــاني الفن ــل أغ ــن أجم ــة م ــة في الحقيق ــذه الأغني وه
ــدى  ــي إح ــهِ، وه ــف ألحانِ ــن ألط ــراري، وم ــعيد ال ــل س الراح
الأغــاني المحفوظــة في ذاكــرة الأغــاني الإماراتيــة، حيــث تــواردَ عــى 

غنائهــا الكثــر مــن المطربــين بعــد الفنــان ســعيد الــراري.



6565 العدد 08، إبريل 2018 العدد 08، إبريل 64642018

علي العشر
خبر تراث فني

فــن الوَنـّـة هــو فــنٌ إمــاراتيٌّ أصيــل، وهــو في الأصــل أحــد الفنــون 
المرتبطــة بفــن العَيّالــة الــذي تحدثنــا عنــه في مقالــةٍ ســابقة، لكنــه 
يختلــف في الإيقــاع واللحــن والوقــت الــذي يـُـؤدّى فيــه، فهــو فــنٌّ 
يتميّــز بطابــعٍ خــاص في صياغتــه اللحنيــة والإيقاعيــة، حيــث 
تميــلُ طبيعــة أدائـِـهِ إلى الهــدوء وتأكيــد العاطفــة )الرومانتيكيــة(، 
وذلــك لأن الأشــعارَ المســتخدمة في هــذا الفــنّ تكــونُ غزليّــة 
ــة  ــن العَياّل ــعارُ ف ــه أش ــلُ ب ــا تحف ــسَ م ــاني، عك ــين والمع المضام
مــن معــاني الحاســة والمديــح وذِكــر البطــولات، وغالبــاً مــا تكــون 
ــغُ  ــذي تصطب ــة مــن الشــعر النبطَــي، خاصــةً ال ــنّ الوَنّ ــد ف قصائ
ــي  ــا يوُح ــجَن وم ــزن والش ــن الحُ ــحةٍ م ــهُ بمس ــهُ وعبارات ألفاظ
ــة«، فهــي مــن  ــد يفــرّ أصــل كلمــة »الوَنّ ــا ق ــين، وهــذا م بالأن
الأنـّـة والأنــين، وهــذا مــا يرُيــحُ النفــسَ ذاتَ الشــجون، ويمنحهــا 
الهَــوَس الــلازم للتســلّي، ولذلــك يقُــال لمـَـن يتغنّــى بالوَنـّـة: »فــلان 
يكــوّس الونـّـات«، أي قــد أخــذهُ الهَــوَس بفــن الوَنـّـة، وأخــذ يبُــدعُ 

ــه. في أدائِ
ــد صــلاة  ــاً بع ــون دائم ــن فيك ــت أداء هــذا الف ــا بالنســبة لوق أم
ــوت،  ــؤدّى في الأعــراس داخــلَ البي ــاً مــا يُ ــاشرةً، وغالب المغــرب مب
ــهِ الرقيقــة  ــل النســاء، بســبب ألحانِ ــهُ مرغــوبٌ مــن قِب حيــث إن
ــد  ــعار والقصائ ــبب الأش ــك بس ــف، وكذل ــلِس اللطي ــهِ الس وأدائِ
ــة،  ــد الغزليّ ــه، فهــي تنُتخــبُ مــن أجمــل القصائ ــدُ في ــي تنُشَ الت
كــا أن »الرزيــف« في الوَنّــة أجمــل منــه في العيالــة، والرِّزيــف – 
ــراء وزاي واحــدة – أو فــن »الرزفــة« هــو الفــن الأدائي  بكــر ال
ــا،  ــى إيقاعه ــؤدّى ع ــث يُ ــة، حي ــك الوَنّ ــة، وكذل ــاص بالعيال الخ
فيتايــل الرزاّفــة مُلوّحــين بالعــيّ التــي تسُــمى باللهجــة المحليــة 

»الخيازريــن«، وذلــك حســب مجــرى ألحــان القصائــد والأشــعار 
الخاصــة بهــذا الفــن، وحســب الإيقــاع أيضــاً.

ولأن هــذا الفــن مــن جملــةِ الفنــون المرتبطــة بفــن العياّلــة، 
ــا  ــي ذاته ــة ه ــن العياّل ــتخدمة في ف ــة المس ــإن الآلات الإيقاعي ف

المســتخدمة في فــنّ الوَنـّـة، وهــي:
ــوي، وهــو الأصــل  ــالٍ وق ــه ع ــر، صوت ــلٌ كب ــراس: وهــو طب 1– ال
في ضبــط الإيقــاع في هــذا الفــن، ويسُــمّى الضــارب عليــه: 
ــة مشــدّدة، وكل  ــاً قاهري ــاف تنطــق جي ــراس – الق ــق ال دَقيّ
ــه، ويضبطــون إيقــاع آلاتهــم  ــدون ب ــن يتقيّ ــين الآخري الإيقاعي
معــه، حتــى الرزاّفــة بتايلهــم وحركتهــم مــع التلويــح بالعــيّ 

رفعــاً وخفضــاً.
ــراس، لكنهــا  ــل ال ــبه كلٌّ منهــا طب ــول يشُ 2– التخامــر: وهــي طب
ــا  ــاً، ومهمته ــة غالب ــا ثلاث ــون عددُه ــاً، ويك ــه حج ــرُ من أصغ
ــه. ــاع ولزوم ــط الإيق ــراس، والمســاعدة عــى ضب ــل ال ــة طب مرافق
ــةِ  ــمّى في اللهج ــر، ويسُ ــرقّّ الكب ــو ال ــار: وه ــاع/ أو الط 3– السْ
سْــاعات،  وجمعــهُ  الســين،  بتســكين  السْــاع،  الإماراتيــة 
ــران،  ــه طِ ــار، وجمع ــج الط ــق الخلي ــة مناط ــمّى في بقي ويسُ
ويبلــغ عددُهــا في هــذا الفــن مــن 3 – 5 سْــاعات أو طِــران، 
وهنــاك واحــدٌ منهــا يصُنــع مــن جلــدٍ رقيــق، يكــون أرقّ مــن 
البقيــة، ويسُــمّى هــذا السْــاع أو الطــار المخصــوص »صاقــول« 
– القــاف تنطــق جيــاً قاهريــة – وصوته حــادّ وناعم، ويسُــمّى 
الــضرب عليــه الصقــل، أي إخــراج صوتــه الحــاد، وبهــذه الصفــة 

تكــون مهمــة هــذا السْــاع زخرفــة الإيقــاع.
رةَ مــن النحــاس،  4– الطُّــوَس: هــي صنــوج أو صفائــح صغــرة مُــدَوَّ

ــه فـن الوَنّـ

أثنــاء  الجــرس  كرنــين  رنــين  منهــا لإصــدار  زوجٌ  يسُــتخدم 
ــة  ــل زخرف ــن أج ــك م ــاع، وذل ــة الآلات في الإيق ــة بقي مصاحب

ــين. ــك الرن ــةً بذل ــةً وفخام ــابهِ بهج ــاع، وإكس الإيق
ومــع ذلــك فــإن فــن الوَنـّـة يـُـؤدّى بإيقــاع أبطــأ مــن فــنّ العياّلــة، 
وبنــاذج إيقاعيــة مُحــددة ومختلفــة عــن إيقاعــات العياّلــة، حتى 
ــة ونقــش إيقاعــي يختلــف  ــه زخرف إن الصاقــول في هــذا الفــن ل

عنــه في فــن العياّلــة.
ويبــدأ فــن الوَنـّـة مــع صاحــب طبــل الــراس، الــذي يوقـّـع ضربــات 
ــف  ــا تختل ــرة«، لكنه ــمّى »تخم ــراس تسُ ــل ال ــى طب ــة ع تمهيديّ
عــن تخمــرة فــنّ العيّالــة، والغــرض مــن التخمــرة هــو الدخــول 
بالإيقــاع حتــى يقــوم الشــيّال بتركيــب مطلــع قصيــدة مــع لحنهــا 
ــذي  ــاعر ال ــو الش ــيّال« ه ــاع، و»الش ــرى الإيق ــى مج ــعبي ع الش
يحفــظ وينُشــد »الشــيلات«، أي القصائــد والأشــعار الخاصــة بفــن 
العيّالــة والوَنـّـة مــع ألحانهــا الشــعبية، إذن، فصاحــب طبــل الــراس 
ــه  ــل مع ــم يدخ ــرة، ث ــع التخم ــيل م ــى يش ــيّال حت ــر للش يخمّ
ــاً  ــوا جميع ــت، إلى أن يضبط ــوتٍ خاف ــن بص ــاء ولك ــة بالغن الرزاّف
اللحــن عــى الإيقــاع وينســجموا معــه، بعــد ذلــك يدخــل معهــم 
ــوَس،  ــارات، والطُّ ــاعات/ الط ــر، والسْ ــين بالتخام ــة الإيقاعي بقي
ــين  ــاءُ ب ــمُ الغن ــاً، وينقس ــين جميع ــوات المغنّ ــع أص ــذٍ ترتف وحينئ
مجموعتــين، كل مجموعــة تغُنــي بيتــاً مــن القصيــدة، حتــى ينتهــي 
الغنــاء بآخِــر بيــتٍ في القصيــدة، وفي أثنــاء الغنــاء يتايــل الرزاّفــة 
بطريقــة أجمــل وألطــف بكثــر مــا يحصــل في فــن العياّلــة، 
حتــى إن بعضهــم يــكاد يلمــس الأرض بالرُّكــب مــن شــدة التأثــر 

ــة. ــز في فــن الوَنّ ــل والمميّ ــالأداء الجمي ــوَس ب والهَ

ــه، وهــنّ  ــك وجــود »النعّاشــات« في ــا هــذا الفــن كذل ومــن مزاي
أربــعُ أو خمــسُ فتيــاتٍ تــراوَحُ أعارهــنّ بــين الثامنــة والعــاشرة، 
وينبغــي أن يكَُــنّ مــن ذواتِ الشــعر الطويــل الناعــم لأنهــنّ 
»ينعشــن« بــه، أي يتايلــنَ بــه تــارةً إلى جهــةِ اليمــين، وتــارةً إلى 
ــال، ويكــونُ تمايلهــنّ مــع زمــن الإيقــاع، وهُــنّ واقفــاتٍ  جهــةِ الشِّ
في صــفٍّ واحــد داخــلَ ميــدان الأداء أمــام صفــوف الرزاّفــة 
ــد  ــا يوج ــداً، ك ــةٍ ج ــعبيةٍ جميل ــةٍ ش ــةٍ فني ــين في لوح والإيقاعي

ــيوف  ــادق أو الس ــون بالبن ــال يجول ــاً رج ــدان أيض ــط المي في وس
ــم  ــة«، مفرده يل ــم »اليوِّ ــة«، وه ــمّى بـ»اليول ــا يسُ ــيّ، في أوالعِ

ــل». ي »يوَِّ
ــة، وهــي مــن  ــدة الشــهرة الآتي ــة القصي ــنّ الوَنّ ومــن نصــوص ف
كلــات الشــاعر الكبــر ســعيد بــن راشــد بــن ســعيد بــن عتيــج 

ــه: الهامــلي، رحمــه الل
صاح بزقر لمِْنادي .. بخطوفه .. يـوم السفن بتشـل
غمّـس عى الفوادي .. بالكوفه .. ولا وادعه بالحــل
وين اقمري لمِْجادي .. ما شوفه .. لى نـوره معتــزل
لى مسـجني ودادي .. بكفوفـه .. علـّه عقب النهــل
اللي قبـل متبــادي .. لا حـوفه .. إن مَيحّـن لقِــذل
هـو جـاعـد الانهادي .. لى شـوفـه .. ينمـاز ويعتـزل
لو لي وجف المعادي .. بسيوفه .. عن الوصل بوَْصَـل
بـو خمّـصٍ جــلادي .. مسفوفه .. عينه هدبها امظل
تلحج حالك نفـادي .. مـاصوفه .. العـين من تشـهـل
عيني وسط السوادي .. ماغوفه .. مـاغـوفــه وتهمـل
ما خـص ابهـا هبادي .. مشحوفه .. آنس منهـا وَيِــل
غش البصر العادي .. عن شوفه .. والعاجل ما يجهل
يا من بلـي بيهـادي .. في يـوفـه .. عوقٍ ما هو بسهل
شابك عـى لفِـوادي .. بطروفـه .. مـا خــلاّ لي مهــل
في ظنـي واحتيـادي .. ما طوفه .. هـذا الشهر لى هَل

ومن نصوص هذا الفن أيضاً :
البـارحـه سـاهـر واجــر أنـا الــوَنـّــه .. 

وانحي كا الورْق والعِي جني أهاذي به1
يـا ذيـب يا اللـي كـلام البدو تهذي به .. 

ريـّـح وبنشــدك عـن حـلـو التعـاذيبــه2
ريحـــة ثـيــابـي ســـوّت لـهــا بـنّــه .. 

مـن عنبـــر الــزرق تـيــري مــرازيبـــه
يا هيه ويا هيـه ويـا بـو قذيلةٍ هَـلـّـه .. 

لا تـاخـذيـن الــردي يغـويـج بـامـوالــه3
مــا همّنـي شــيخهم راحـوا يقودونه .. 

قــادوا حصـــانٍ مــا رد لهـــم شــانــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لهذا البيت رواية أخرى ، هي : البارحه ساهر واجر أنا الوَنهّ .. والعِي كا الورْج والعِي جني أهاذي به .
2 - لهذا البيت رواية أخرى ، هي : يا ذيب يا اللي كلاب البدو تنحي به .. ريحّ وبنشدك عن حلو التعاذيبه.

3 - لهذا البيت رواية أخرى ، هي : يا هيه ويا هيه ويا بو قذيلةٍ هَلهّ .. لا تاخذين الردي يغويج بالمالي.
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محمد عبدالله نور الدين

كاتب وناقد ـ الإمارات

جاءت مجموعة »أساور في ذراع القمر«، الصادرة عام 1990، 

مزينة كا جرت العادة في مجموعات محمد السويدي الشعرية، 

بلوحة فنية لأحد الفنانين، وهذه المرة كانت لوحة للفنان إدوارد 

برن جونز، ولم يكن استفتاح الكتاب بأبيات مقتطفة من كبار 

الشعراء، كا اعتدنا في المجموعات السابقة، وإنما كانت الجملة 

الآتية هي فاتحة المجموعة الشعرية:

أتذكرين قصّة ليوناردو التي 

ذكرتها لك...

أنا أيضاً آثرت النجاة بالصورة

غريب أن يكون ذلك في ديوان للشعر الشعبي المحصور تداوله بين 

فئة بسيطة في مجتمعاتنا، التي تعُرفَُ بالكثافة السكانية البسيطة، 

وفي ساحة شعرية لم تترجم منه قصائد إلى اللغات الحيّة، ولكن 

بالنظر إلى شخصية الشاعر ونظرته المستقبلية، فإن هذا الأمر يبدو 

قريباً من شخصيته، وربما يكون أمراً عادياً جداً، فهو شخصية يقرأ 

شعر البدوي المبدع كالهزاني وبن لعبون وغرها في اليوم نفسه، 

الذي يقرأ فيه في الأدب العربي القديم، أو آداب الشعوب العريقة 

والحضارات القديمة، وأيضاً قصائد موغلة في الحداثة والتجديد، 

لذا فإنه لا يشعر بانفصام في الشخصية، كا يحسّ أكر المتلقين 

باختلافٍ بين استفتاح للمجموعة ومحتواها. وكذلك هي الأمر 

في نصوص المجموعة الشعرية. لنبدأ أولاً بقراءة معنوية مباشرة 

لإحدى القصائد، قبل أن نأخذ جولة في متنوع القصائد الأخرى. 

ففي قصيدة له بعنوان: »إحساس« في هذه المجموعة يقول محمد 

السويدي:

عادت ليالينا  غـريبة حـزينة           في غمرة الفرحة طواها الياس

ــي  ــب النبط ــعورية في القال ــة الش ــص إلى المدرس ــذا الن ــي ه ينتم

مــن الشــعر الشــعبي في الإمــارات، ولكــن الشــاعر يلجــأ إلى تطويــر 

ــدة في حــدث  ــذي يحــدّد القصي ــروف، وال النســق الشــعوري المع

معــين، بطريقــة سرديــة مبــاشرة، تجتمــع فيــه الوحــدة الموضوعيــة 

محمد السويدي في مجموعته الشعرية 
أساور في ذراع القمر

ــا  ــد ك ــق جدي ــدة بنس ــب القصي ــده يكت ــذا نج ــة، وله والعضوي
يفعــل الشــعراء في المدرســة الواقعيــة التــي شــارك في نشــأتها 

ــك.  وترســيخها شــاعرنا الســويدي كذل
فالشــاعر هنــا يأخــذ دور مخــرج النــص، بالإضافــة إلى دور البطولــة 
في التمثيــل، ويبــدأ برصــد الحــدث مــن نهايتــه، بعــد انتهــاء 
ــة،  ــة وغريب ــالي حزين ــوب، لتعــود اللي ــين المحــب والمحب القصــة ب
ــة  ــدة، واسترســل في شرح هــذه النهاي ــع القصي ــا أشــار في مطل ك
المؤلمــة، لنكتشــف أحــداث القصــة التــي لم يردهــا الشــاعر حتــى 
ــح أمــراً واقعــاً بــين المحــب والمحبــوب، ولكــنْ لم  الآن؛ فــالألم أصب
يكــن ذلــك لأول مــرة كــا يشــر فعــل »عــادت« إلى هــذا المعنــى، 
ــد في هــذا الألم؟ ومــا أســبابه الغامضــة التــي قــد  إذن فــا الجدي
ــت الأول  ــودة إلى البي ــات؟ ولكــن بالع ــن خــلال الأبي نكتشــفها م
نجــد الليــالي »غريبــة، حزينــة«، وليســت »غريبــة وحزينــة«، 
وحــذفُ واوِ العطــفِ هنــا دليــلٌ عــى تقلــب الليــالي بــين الحــزن 

ــة والحــزن أولاً،  ــدلاً مــن أن تكــون خليطــاً مــن الغرب ــة، ب والغرب
وكذلــك دليــلٌ عــى الفــراق ثانيــاً، فالإحســاس بالغربــة ليــس غربــة 

ــة بالبعــد عــن المحبــوب: الوطــن، وإنمــا إحســاس الغرب
والشوق لي يضحك بها والسكينة          تبـدّلت بالهـم والوسـواس

ــة  ــدّل قم ــذي ب ــدث ال ــن الح ــة م ــح مهم ــا ملام ــا لن ــر هن وتظه
ــى في »في  ــذا المعن ــاعر إلى ه ــار الش ــا أش ــأس، ك ــة إلى الي الفرح
ــا  ــوب كان ــب والمحب ــأس«، أي أن المح ــا الي ــة طواه ــرة الفرح غم
يعقــدان الآمــال عــى أمــر مهــم جــداً، لكــن الآمــال انقلبــت إلى 
ــن  ــداً، ولك ــاً ج ــل ضعيف ــون الأم ــد يك ــدة، وق ــرة جدي ــأس م الي
الشــوق هــو الأمــل الــذي كان يحفّزهــا ويطمئنهــا عــى إدراك 
هــذه الغايــة التــي لم يســتطيعا بلوغهــا، فاهتــزت ثقتهــا بالواقــع 
والمســتقبل مــرَّة أخــرى، واحتــل مــكان الثقــة والطمأنينــة في 
»الشــوق لي يضحــك بهــا والســكينة«، الهــمّ والوســواس في »تبدلــت 
بالهــم والوســواس«، وهــذا الانقــلاب الكبــر كان بســبب الصدمــة 
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العنيفــة التــي عاشــها العشــاق جــراء الانكســار الجديــد المتجــدد:
 يبــي عــى روض الهــوى ياســمينة    يلغــي عــى عطــر الرضــاب 

الــكاس
ــن  ــاعر ع ــرَّ الش ــور، وع ــه المكس ــر قلب ــوب لج ــي المحب ــا يب هن
ذلــك بإســقاط هــذه المشــاعر عــى الطبيعــة مــن ناحيــة؛ فالزهــرة 
»الياســمين« تبــي لحــزن المحبــوب، ومــن ناحيــة أخــرى، قــد تكون 
الياســمينة كنايــة عــن المحبــوب، وهــذه الصــورة المزدوجــة أبلــغ 
تعبــر عــى عالم ملــؤه الحــزن والبــكاء خارجيــاً في الطبيعــة الباكية، 
وداخليــاً في نفــس المحبــوب، وبينــا هــذه الأجــواء مســتمرة، يــأتي 
الشــاعر العاشــق منكــراً بطريقتــه الخاصــة، حامــلاً كأســه يريــد 
الخــروج مــن هــذه الحالــة متمــرداً عــى الواقــع الــذي لم يســتطع 
ــة، وممتزجــاً مــع هــذا الواقــع في الشــعور، لأن  ــره مــن ناحي تغي
الــكأس جــاءت في أجــواء العطــور والرضــاب التــي لم تخــرج عــن 
ــا  صــورة روض الهــوى والياســمين المذكــورة في الشــطر الأول، وهن
تكمــن براعــة الإخــراج الفنــي للقصيــدة، وتشــكيل أجــواء موحــدة 
لهــا، والرضــاب قــد يكــون المطــر الهاطــل عــى الــروض مــن ناحيــة، 
وقــد يكــون ارتشــاف الحــرة بفقــدان ريــق المحبــوب في صــورة 
أخــرى كذلــك، وهــذه الثنائيــة في التصويــر تنقلنــا مجــدداً إلى حالة 
الاضطــراب التــي يعيشــها الشــاعر ويبدعهــا في القصيــدة بحرفيــة 
ــة واضحــة حــين يخــرج الشــاعر مــن هــذا  ــة، وهــذه الحرفي عالي
ــوى، ولكــن بصــورة متدرجــة، ويجعــل  ــكان، أي مــن روض اله الم
ــة،  ــذه الحديق ــن ه ــوب م ــروج المحب ــاً بخ ــادلاً موضوعي ــا مع له
ــأتي  ــا لي ــده، ويتركه ــن ي ــورد تســقط م ــن ال ــة م وهــو يحمــل باق
النــاس بعــد ذلــك كي يدوســوا عليهــا كــا أشــار إلى هــذا المعنــى 

في البيــت الآتي: 
اتبعــر  الـورد  الذي  تحملينه       بكرة تدوسه في الدروب الناس
لـمْتك عى ذاك الهوى تزهدينه       حـتى نـا بـاللحـظ والأنفـاس

ــورد، يشــكّل  ــى ال ــين، وهــم يدوســون ع ــر آبه ــاس غ ــور الن فعب
قمــة الألم لــدى الشــاعر، كأنــه يقــول إن كل مــا يجــري بنــا 
كعشــاق، لا يمثــل شــيئاً لــدى الآخريــن، عــى الرغــم مــن أن ذلــك 
ــارات  ــوا اعتب ــن وضع ــقين الذي ــبة إلى العاش ــاة بالنس ــل الحي يمث
كثــرة للنــاس، وهــم ليســوا أهــلاً لهــذه الاعتبــارات التــي فرقــت 
بــين العاشــقين، وحــدّدت كثــراً مــن تصرفاتهــا، وآلــت الأمــور إلى 
ــه عــى  ــا لائمــاً محبوب ــأتي الشــاعر العاشــق هن ــه. وي مــا آلــت إلي
ذلــك، ويقــول »لمتــك عــى ذاك الهــوى تزهدينــه«، أي كان الأجــدر 
ــاس،  ــارات للن ــا ونحصرهــا ونضــع كل هــذه الاعتب ألا نحــدَّ علاقتن
ونزهــد في علاقتنــا حتــى يهلكنــا الشــوق، ويظهــر ذلــك في »عيوننــا 

وأنفاســنا« كأننــا نلهــث عطــاشى في صحــراء الشــوق، ويظهــر ذلــك 
جليــاً في ملامحنــا وحالتنــا التــي وصلــت إلى مــا وصلــت إليــه.  

ظـني بساعات اللقا يا ظــنينه        واتبدّلي الاحساس بالاحــساس
إذن مــا الحــل؟ فالأمــل قــد تــلاشى، وأصبــح الوصــال أمــراً صعــب 
المنــال، والمحبــوب كــا هــو لم يتغــر، يريــد مــن المجتمــع أن يبارك 
هــذه العلاقــة التــي لم يكُْتَــبْ لهــا النجــاح، ويــأتي الشــاعر المحــب 
هنــا ليضــع كلمتــه الأخــرة للواقــع الــذي لم يســتطع تغيــره، 
ــى ولا  ــب يبق ــأن الح ــه ب ــع نفس ــد أن أقن ــوب بع ــع المحب ويقن
يــزول، لأنــه الإحســاس الخالــد. ومهــا كان الواقــع الــذي لا يتغــر، 
ــها  ــر إحساس ــيها بتغي ــر نفس ــتطيعان تغي ــقين يس ــإن العاش ف
والتمــردّ عــى حالــة اليــأس كــا جــاء في قولــه: )واتبــدل الإحســاس 
بالإحســاس(، وذلــك باســتغلال كل لقــاء يجمــع بــين المحبــين، ولــو 
كانــت لســاعات قليلــة، لكنهــا ســاعات تغــر كثــراً مــن حاليهــا، 
ــن  ــوب، ول ــرضي المحب ــك أن هــذا الحــل لا ي ــم الشــاعر كذل ويعل
ــإن  ــذا ف ــان، ل ــد والحرم ــش الفق ــاً يعي ــيبقى متألم ــه، وس ــل ب يقب

الحــل الأخــر في الأخــر: 
لو تجــحدين الحبّ لو تنكرينه        بلقاك بين الطيف والهوجاس

ــاعر؛  ــف المش ــة لتآل ــقين، ومحاول ــين العاش ــل ب ــة الفص ــا كلم إنه
فالمشــاعر بــين المحبــين لابــد لهــا مــن التآلــف، ولــو كانــت 
ــة  ــل هــذه الأزم ــوب حــين يقاب ــا، والمحب ــدة بينه المســافات بعي
ــداً،  ــاً وأب ــب دائم ــه بالمح ــذي يربط ــب ال ــد الح ــة، ويجح بصرام
ــاعر  ــحنة المش ــد ش ــل أن يفق ــك، ولا يقب ــر بذل ــب يتأث ــإن المح ف
الجميلــة التــي اعتادهــا، ولا يقبــل بالتنــازل عــن محبوبــه، ويقــول 
مقابــلاً فعــل المحبــوب: »لــو تجحديــن الحــب لــو تنكرينــه« بأنــه 
ســيحتفظ بمشــاعره الجميلــة، ويعيــش مــع طيــف المحبــوب 
وهواجســه وســيقابل، ألم الفــراق بهــذه المشــاعر الجميلــة التــي لم 

ــداً. ــا أب ــازل عنه ــن يتن ول
مــن الوهلــة الأولى نظــن أن المجموعــة الشــعرية تحتــوي قصائــد 
تنتهــج المــدارس القديمــة، ولكننــا نجــد الشــاعر يقــدم قصائــد أكــر 
ــا  ــدة عنوانه ــي قصي ــة، فف ــدارس الحديث ــن الم ــاً م ــة وقرب حداث
ــة  ــتخدم كلم ــاعر يس ــظ الش ــوس« نلاح ــالات إلى فين ــبع رس »س
ــة  ــع آله ــقاً م ــر تناس ــي أك ــائل« وه ــن »رس ــدلاً م ــالات« ب »رس
الحــب والخصوبــة والجــال »فينــوس« التــي ذكرهــا في العنــوان، 
وهــي غريبــة عــن الشــعر الشــعبي، ونلاحــظ ثانيــاً، أنهــا لا تذكــر 
في القصيدة التي تنقســم إلى ســبعة أقســام، وفي كل قســم خمســة 
أســطر تبــدأ بـــكلمة »أحــب«، وبذلــك يريــد الشــاعر أن يســتدرج 
ــوس، ونحــن  ــة فين ــة، ألا وهــي الآله ــا إلى شــخصية مختلف أفهامن
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ــاد في  ــو معت ــا ه ــوب، ك ــل المحب ــن تخيّ ــدلاً م ــدة ب ــرأ القصي نق
ــن  ــم الأول م ــم القس ــل لك ــا أنق ــعبي، وهن ــعر الش ــع الش مواضي

ــدة: القصي
أحب الليل، ضمّك أو تضمينه

أحب الشـــوق وســنينـه
أحب العطر لي سميته باسمك
أحب الورد يوم انتي تسـمينه
أحب الزين ما يتصنّع الزينـه

لأننــا بمعرفــة المخاطــب المحبــوب أو الآلهــة، فــإن دلالات المفردات 
تختلــف في أذهاننــا، ومعــاني الجمــل تختلــف في أفهامنــا، ونحــاول 
ــوب  ــل المحب ــى تخيّ ــادة ع ــة المعت ــا القديم ــح ذاكرتن ــك مس بذل
وحــصر الخطــاب لــه فقــط، لنلاحــظ الطريقــة نفســها في قصيــدة 
»مــلاك« وكأن الشــاعر يخاطــب المحبــوب ويتغــزلّ بجالــه، ولكنــه 

في الحقيقــة يناجــي أمــاً ويقصــد جنينــاً تحملــه:
أبغـي مــلاك

أبغيــه في رقــــة هـــواك
أبغيه من زهر النجوم أثر
إذا لقيتــه بينهـم ألـقــاك

أبغـي مــلاك 
في طلعتـه نظـرة عيــونك
في طلتّــه عطـرك ولـونـك
أبغيــه يغفــو في حشــاك
أبغيـه ينهـل مـن رحيقـك

أبغيـه يشـرب من بريقـك 
وغــذاه... غـــداه ريقــك

أبغيــه يطـلـع 
مـن ســلالات الشـموس
أبغيه يسطع في النفـوس
في ضحكته تقرا الريره
وبـلمسـتــه يكشـف 
أسى العيـن الضريـره

يجلي صدى القلب العبوسا
أبغيـه لـك نعـم الجليسـا
أبغيـه يـوسـف في الجال

أبغيــه عيســى
يعقــوب  الشــاعر  مــع  جــاءت  التــي  التعاونيــة  القصيــدة  أو 
الشــامسي بعنــوان »خطــوة خطــوة« وفيهــا تحــس بتتابــع الخطــا، 

مــن خــلال توزيــع المفــردات عــى المقاطــع الصوتيــة التــي تنتهــي 
ــن«: ــة »فاعلات ــا بتفعيل كله

اذكــرينــي،
واطـرقـي سـكـة حنينـي

خطـــوة خطـــوة
اعري درب المحبة

وامسـحي أهـداب عينـي
وقــد تكــون القصيــدة أكــر كثافــة وعمقــاً، وتتعــدد آفاقهــا كــا في 

قصيــدة »أقبــل يديــك«: 
إذا حـان مــوت 

ويخبو من الكون صوت 
وتسـدل جفـون

فـلا والذي صاغ حبـك 
كلهّ يهون

سوى دمعةٍ في العيـون
أراهـا عى وجنتيـك

فلو شـفتني في مضيـق
أرى الكـون ضيـق
لأني جهلتـه أسـاك
وش اللـي دهــاك

توسّـلت بـك يا مليـك
تبث الفؤاد الذي ذاب فيك

ويعقـد حيـاته عليـك
أقبـل يــديك 

ــرى دمــوع  نلاحــظ أن الشــاعر في القســم الأول، يذكــر المــوت وي
المخاطــب، وكأنــه يحتــضر أمــام المحبــوب، ولكــن دون أن تكــون 
هنــاك أي إشــارة إلى المحتــضر، بــل يجــرد العبــارات كلهــا منــه، فــلا 
ــة،  ــون في الأســطر التالي نعــرف مصــدر الصــوت أو صاحــب الجف
وبهــذا يخُــرج الشــاعر نفســه مــن شــخصيات القصيــدة، ويتنــازل 
عــن دوره كــراوٍ لهــا، بينــا يأخــذ دور المخــرج ويصــوّر لنــا مشــهد 
المــوت، ويحسســنا بموســيقى تصويريــة وصــولاً للجــزء الثــاني مــن 
القصيــدة الــذي يتحــدّث فيــه عــن ضيقــه وأســاه إلى أن نكتشــف 
أن المحتــضر هــو »الفــؤاد« الــذي عقــد أمــل الحيــاة عــى بــثّ روح 
ــه يخاطــب آلهــة الحــب فينــوس، كي تنظــر إلى  ــه، وكأن الحــب في
ــل بأقــل  ــه، ولكــن آلهــة الحــب لا تقب ــه وتخرجــه مــن وحدت قلب
مــن قبلــة عــى يديهــا، كي تنعــش فــؤاد الشــاعر بحــب جديــد قبــل 

أن تجــفَّ عروقــه.
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شرائع عاطفية تراثية

أشـعـر ابـضربات في قاصي الضمر
تـخـتـبـر لـفـَّـاد واتـقـايــس مِـــداه

من شراتي اليوم في وضعه خـطـيـر 
ــلْ وِزاه صـابـتــه الأهــوال واتـحــمَّ

ه حذير  لادمــي مـطلوب في الـشدِّ
عــارف القـانـون في شــرح ادعـــواه

لي يـبا الـحـقـوق لازم يسـتـشـيـر
يستعـين ابــراي واحــد م اخــويــاه

حيث أنا لمقـصود والـسـامع خـبر
مـا يـحـق ايـقـول هــذا وش تـبــاه

وان طلبني الخل يـبـغيـني أسـيـر
غـاية المـطـلـوب والـعــيـشـه أويـاه

عـادة الـولـهـان فـي النـَّظره بِصر
يقتنص لـوقــات ساعــة مِـلـتــقــاه

شاقني المضـنــون بو خـصـر ٍ فتر
كـامل الأوصاف مــعـســول الـشفاه

بو ثنـايـا بـيــض يـكـَّات الـغـديـر
الــبَـَردْ لي طــاح مـن عـالـي سـمـاه

يـف الـجِـريـر العيان ادعاج والـسَّ
والـخدود انـعــام زادت بـه غِــــواه

والـصـدر ديـبـاج مـلـبوسه حريـر
مـعـتـزل نصينَّ من عالــي القــطــاه

لي مـشى عالأرض قـامـت تسـتجـيـر
تستغـيث اتقول ما طـيـجـه وِطاه

حدِّ ايـلــوم انـسان من حـبِّه ضريـر 
من ثلاث اسـنيــن قـوتـه ما هـناه

لـيـتـه إلاعاد يـبــغـيـنـي شـــويــر
بستوي له طــوع يا مـر لـي يـباه

اه واحـات خـــضــيــر برتــحـل ويّـَ
وين نبع الغـيل واعذاب الـمــيـاه

والعصر بـنـشـوم بـسـتـان نـضـيــر 
عـنـد ذاك الـظـل لـي بارد هــواه

في ديار العـيــن والـجـاري هـديــر
يسـجي الغـابات في ردأ الـضـحـاه

دار بو سـلـطــان والــراس الكبـيــر 
شــيـخنـا المقصـود وافي في امعنـاه 

الشاعر : ســالـم بن عـبـيـد 
في قصيدتــه »أشــعر بضربــات«، الشــاعر الشــعبي ســالم عبيــد 
بــن ســيف العليــلي، يدمــج عاطفتــه مــع الرائــع، ومتواشــجاً 
ــة تمــزج  ــة جالي ــة، راســاً لوحــة تراثي ــع الطبيعــة الإماراتي م
)الحــب( بالطبيعــة؛ وهــذا منهــج شــعري رومانــسي يأخذ ســمة 
)المدرســة الرومانســية الشــعرية الأوروبيــة في القرنيــين التاســع 
عــر والثامــن عــر(، حيــث الشــعراء يتاهــون مــع الطبيعــة 

مــن حولهــم عــر قصائدهــم واهتاماتهــم الوجدانيــة.

د.منصور جاسم الشامسي

كاتب، باحث في التراث، شاعر

 الإمارات

الشــاعر يرســم مســارات أخّــاذة، حيــث )الحُــب( لــه قــدرات عــى 
ــوة  ــاس ق ــاره وقي ــى اختب ــل ع ــب، ويعم ــاصي في القل ــوغ الأق بل
ــذه  ــه في ه ــعر بوحدت ــاعر يش ــر، والش ــل، والص ــب في التحم القل
)المعانــاة العاطفيــة(، ويعُــرج الشــاعر عــى )القانــون الاجتاعــي( 
في وصايــاه العاطفيــة؛ الــذي فحــواه )الحــذر(، حتــى يتــم تجنــب 
ــذا  ــوق، وله ــى تتحصــل الحق ــة، و)الشــورى(، حت المســالك الخاطئ
الشــاعر يبُــدي اســتعداداته لمحــاورة )حبيبــه( والفــوز برضــاه، ثــم 
ــص  ــم يقتن ــق حكي ــر، أن العاش ــق آخ ــون عش ــاعر قان ــرح الش يط
ــز  ــه الحائ ــم يدخــل الشــاعر في وصــف محبوب ــة، ث الفــرص المواتي
درجــات عاليــة مــن الصفــات الجاليــة الحســية؛ الخــصر والشــفاه، 
والأســنان التــي كالثلــج والرَدَ، والعيون الســود، والخشــم المســتقيم، 
والخــدود الناعمــة، والصــدر الــذي ملمســه حريــر، ومــاشي 
ــل  ــل تجع ــأة وثق ــا وط ــرة، له ــة مؤث ــى الأرض جميل ــب ع الحبي
الأرض تســتجر وتســتغيث، ثــم يتطــرق الشــاعر إلى )قانــون عشــق 

ــاب  ــاعر ب ــل الش ــق، ويدخ ــوم العاش ــدم ل ــو ضرورة ع ــر( وه آخ
الأمنيــات، مُتمنيــاً عــى معشــوقه أن يجعلــه مُستشــاراً لــه؛ ســيغدو 
لــه مستشــاراً مُطيعــاً، يخُلــص لــه الــرأي، ويسُــافر معــه لفضــاءات 
ــة  ــارات العربي ــة، )وطبيعــة الإم ــاه العذب الطبيعــة؛ الواحــات والمي
المتحــدة مملــوءة بالواحــات ومنابــع الميــاه الطبيعيــة عــر التاريخ(، 
وهــذا لــه تأثراتــه في الشــاعر، وفي لحظــات العــصر، وهــي أوقــات 
صحــو رائعــة، يقــي الشــاعر أوقاتــه مــع حبيبــه في بســاتين نــضرة، 
وهــذا التحــام آخــر مــع الطبيعــة، ويذكــر الشــاعر )مدينــة العــين(؛ 
الواحــة الخــضراء الحــاضرة والتاريخيــة، كمــكان يعشــقه ويذهــب 
ــث  ــب، حي ــن يح ــة م ــات، بصحب ــى الأوق ــه أبه ــي ب ــه ويق إلي
ــين(  ــة، و)الع ــجار الكثيف ــود الأش ــاً لوج ــات؛ انعكاس ــرق للغاب يتط
ــلطان آل  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــس الش ــد المؤسّ ــزل القائ ــي دار ومن ه
نهيــان، رحمــه اللــه، وبهــذا الذكــر الجميــل الراقــي العــذب، يختــم 

ــه. الشــاعر، قصيدت
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د. منّـي بونعامة

ملامح المشروع الثقافي 
للدكتور عبدالعزيز المسلّم1

شــغف البحّاثــة الدكتــور عبدالعزيــز 

المســلمّ حبّــاً بالــتراث منــذ الصغــر، وقد 

ازداد ذلــك الشــغف والولــع والتعلـّـق لماّ 

كــر واســتوى عــوده، وانشــغل بالــتراث 

ــد  ــاً، وق ــةً وتمرسّ ــةً ومعرف ــةً ودراي هواي

كان تعلقّــه بالــتراث مبنيــاً عــى الوعــي 

بالــذات، وبمــا يرمــز لــه الــتراث نفســه 

مــن عراقــة وعمــق يحيــلان إلى الهويــة 

في  الثقافيــة  والخصوصيــة  المحليــة، 

أجــى صورهــا، وأوضــح معانيهــا، 

لذلــك انصبــت كتاباتــه في هــذا المجــال 

ــة في  ــاور غاي ــى مح ــم ع ــرفّي المه المع

الحكايــة  هــي:  والتركيــز،  الأهميــة 

الشــعبية والخرافيــة، الثقافــة الشــفوية 

بفنونــه  الشــعر  الشــعبية،  والذاكــرة 

الرحلــة، فضــلاً عــن  وشــجونه، أدب 

دراســات بحثيــة معمّقــة، ومقــالات 

تحليليــة وثـّـق بهــا ـ ومــن خلالهــا ـ 

ــافي  ــتراث الثق ــن ال ــة م ــب مختلف جوان
في الإمــارات.

ومــن خــلال نظــرة فاحصــة لمــا أنجــزه 
البحّاثــة الدكتــور المســلمّ، مــا يتناغــم 
وينســجم مــع حلمــه الــذي لازمــه مــذ 
ــه في  ــس طريق ــاً، يتلمّ ــاباً يافع كان ش
الحيــاة، قبــل أن يســتحيل إلى مــروع 
ــة،  ــة ومعرفي ــي عــى أســس ثقافي مبن
إطــاره المنافحــة عــن الهويــة الثقافيــة 
ــانى  ــة ع ــة، في بيئ ــة المحلي والخصوصي
تراثهــا الكثــر مــن التشــويه والتزييف، 
عــن قصــد أو بغــر قصــد، فإننــا نجــد 
أن المســلمّ كان ـ ولا يزال ـ »مهجوســاً« 
مجاهلــه  بارتيــاد  شــغوفاً  بالــتراث، 
ودروبــه الوعــرة، ولـِـمَ لا وهــو الخرّيت 
وطرائقــه،  البحــث  بمســالك  العَــالم 
ووهــاده،  ســهوله  بحــب  المســكون 
في  والموضوعــيّ  مقاربتــه،  في  الجــادّ 
ــه،  ــأنّي في طرح ــه، والمت ــته وبحث دراس
والمــتروّي في نــره وشرحــه، دون تلكــؤ 
أو إحجــام؟! وقــد بســط البحاثــة ذلــك 
ــه  ــرّ عن ــه، وع ــل أعال ــه في مجم كلّ
في جــلّ كتاباتــه، مــا يســاعد القــارئ 
عــى فهــم الأســلوب والمنهــج اللذَيــن 
اعتمدهــا في مختلــف الموضوعــات 
ــا التــي طرقهــا،  التــي درســها، والقضاي
والتــي ترتبــط بمروعــه الثقــافي الــذي 
آمــن بــه منــذ الثانينيــات، وآنــس 
ــة،  ــه داني ــت قطوف ــداً، فكان ــه رش في
قويــة غــر واهيــة، وكان حصــاد المنجز 
ــاً ويــرّ الناظريــن.  ــاً وثري الثقــافي غني
لقــد عنــيَ البحّاثــة الدكتــور عبدالعزيز 
المســلمّ في مقارباتــه للــتراث بطــرح 
الجوهريــة  القضايــا  مــن  العديــد 
ومناقشــتها بأســلوب علمــي ومنهجــي، 
وأصدرهــا في كتــب ودراســات عــى 
مــدى مــا ينــوف عــى ربــع قــرن مــن 

الزمــان، ووثـّـق بهــا جوانــب مهمــة من 

الثقافــة الشــفهية والذاكــرة الشــعبية، 

حــسّ  عــن  كتاباتــه  لنــا  وتكشــف 

ــخٍ،  ــافي راس ــي ثق ــق، ووع ــراثي عمي ت

مكّنــه مــن تجشّــم عنــاء البحــث، 

وتجــاوز الصعــاب، وخــوض المجاهــل، 

وطــرق مباحــث عصيــة عــى البحــث 

عميقــاً  نفََســاً  وتتطلــب  والدراســة، 

الثقــافي  للــتراث  متكاملــة  ورؤيــة 

بمكوناتــه ومكنوناتــه وعنــاصره ورموزه 

الثمينــة  الــدرر  مســتخرجاً  كافــة، 

الكامنــة فيــا جمعــه مــن مــوادَّ تراثية 

متنوّعــة العناويــن والمضامــين؛ ذلك أن 

ــاً، إذا  ــة دائم ــعبية خصب ــرة الش »الذاك

مــا حملتهــا لغــة غنيــة، وخيال شــعبي 

ثــري، ثــم يبقــى التواصــل، وإن تغــرت 

يتطلــب  وهــذا  وقنواتــه،  أشــكاله 

البحــث عــن الينابيــع وتتبعهــا ونقلهــا 

مســرة  لرفــد  الذاكــرة،  تلــك  عــر 

ــة«.  ــح الهوي ــد ملام ــور، وتحدي التط

شــذرات  يــلي  فيــا  وسنســتعرض 
مختــصرة عــن أهــم الموضوعــات التــي 
ــز  ــور عبدالعزي ــة الدكت ــغلت البحّاث ش
المســلمّ، والتــي ســطرّها في كتبــه التــي 

ــين.  ــى الثلاث ــت ع ناف
الثقافة الشفهية والذاكرة الشعبية

المســلمّ  عبدالعزيــز  الدكتــور  أصــدر 
في هــذا البــاب العديــد مــن الكتــب 
ــي  ــة، الت ــة والثقافي ــات التراثي والدراس
ــة إلى  ــة نوعي ــا إضاف شــكّلت في مجمله
المكتبــة الإماراتيــة والعربيــة، مــن بينها: 
ــات وطرائــف  الذاكــرة الشــعبية »ذكري
في  الشــعبية  الذاكــرة  مــن  وأســاطر 
ــراود،  ــدة«، مَ ــة المتح ــارات العربي الإم
مرامــس، المعنــى، الثقافــة الشــعبية، 
ــل  ــارات، مدخ ــة في الإم ــاء والزين الأزي

إلى اللهجــة الإماراتيــة، وغرهــا. 
1 ـ الذاكرة الشعبية

الشــعبية«  »الذاكــرة  سلســلة  تعتــر 
باكــورة الأعــال التراثيــة التــي أصدرهــا 
تباعــاً،  المســلمّ  عبدالعزيــز  الدكتــور 
والمهتمــين  الباحثــين  بهــا  وأتحــف 
وقــد  وشــجونه،  وشــؤونه  بالــتراث 
اشــتمل الكتــاب عــى عريــن موضوعاً 
ــات  ــين الحكاي ــا ب ــع فيه ــة، جم متنوع
ــة  ــوز التراثي ــة، والرم ــعبية والخرافي الش
للقــارئ  مقدّمــاً  الشــعبية،  والأمثــال 
خلاصــة جهــد كبــر، ورحلــة بحثيــة 
الثقــافي  الــتراث  دروب  في  مضنيــة 

الإمــاراتي.
ــا،  ــي: الأرا والأرط ــة ه ــع المطروق والمواضي
الارنــاك، بابــا دريــاه، برنيــوش، بنــت المطــر، 
الحنــدول،  التلفزيــون،  الــصراصر،  بــو 
الحــرة، خريريفــة، خطــاف رفــاي، رادو 
وســليمة، ربشــة، الزعــترة، الســدرة، صرناخ، 
عينــي عليــك بــاردة، فيمتــو، مستشــفى 

الأمريكانيــة، نخيــل 22. 
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7 ـ الثقافة الشعبية 
يتألــف الكتــاب مــن ســتة مباحــث رئيســة، 
مــن  ملمحــاً  منهــا  مبحــث  كل  يرصــد 
ــا  ــم منابعه ــعبية وأه ــة الش ــح الثقاف ملام
التــي اســتقى منهــا البحّاثــة مادتــه التراثيــة 
والثقافــة  الــتراث  وهــي:  والثقافيــة، 
الشــعبية، الســاحل )الاســم القديــم لدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة(، التأريــخ في 
الذاكــرة الشــعبية، المعتقــدات الشــعبية 
ومعانيــه  )صفاتــه  المطــر:  والبحــر، 

ــة في  ــرف التقليدي ــن والح ــه(، المه وطقوس
الإمــارات.

8 ـ أمثال السنع 
ــارة  ــة مخت ــاب نخب يســتعرض هــذا الكت
في  المتداولــة  الشــعبية  الأمثــال  مــن 
تناقلهــا  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 
النــاس جيــلاً بعــد جيــل، مــن بــاب 
حــب الحكمــة والموعظــة الحســنة، وقــد 
ــداول  ــى ت ــاً ع ــون دوم ــرص الإماراتي ح
الأمثــال؛ لمــا فيهــا مــن فوائــد مســتخلصة 

مــن الديــن الإســلامي الحنيــف. 
وســبعة  مائــة  عــى  الكتــاب  يحتــوي 
وســتين )167( مثــلاً مــن الأمثــال الشــعبية 
الإماراتيــة، موزعّــة عــى ثلاثــة محــاور 

رئيســة، هــي: 
المــأكل  آداب  العامــة، وتشــمل  الآداب  ـ 

الطريــق. وآداب  والمــرب، 
ــى آداب  ــوي ع ــن، ويحت ــة الآخري ـ معامل

ــتاع.  ــث والاس ــة وآداب الحدي الضياف
ـ القناعة.

2 ـ مَراود
يتألــف هــذا الكتــاب مــن أربعــة محــاور: 
الشــعبية،  الألغــاز  الشــعبية،  الأمثــال 
الشــعبي،  الشــعر  اللســانية،  المعضــلات 
ويحتــوي عــى 444 ســؤالاً تراثيــاً، مقســمةً 
بحســب محــاور الكتــاب، وهــي فكــرة 
مــن  وتقريبــه  الــتراث  لتبســيط  ذكيــة 
عــن  كافــة،  الإمــاراتي  المجتمــع  أفــراد 
ــكان  ــه، وبإم ــة عن ــق الســؤال والإجاب طري
القــارئ أن يتمــرنّ عليــه حفظــاً واســتيعابا؛ً 
ــافر  ــوّع، يس ــراث متن ــن ت ــه م ــا يحتوي لم
بــه في أعــاق الذاكــرة الشــعبية، ومــا 
تختزنــه مــن أشــعار وأمثــال وألغــاز، فضــلاً 
عــن تقويــم اللســان بالأدلــة والرهــان، 
مــن خــلال أســئلة المعضــلات اللســانية 

وأجوبتهــا. 
3 ـ مرامس

يمثـّـل كتــاب »مرامــس« نزوعــاً واضحــاً 
ــه،  ــتراثي وتأصيل ــح ال ــق المصطل ــو توثي نح
ــي إلى  ــة، الرام ــع مــروع البحّاث اتســاقاً م
توثيــق الذاكــرة الشــعبية، حيــث يــي 
باشــتداد عــوده وقــوة تمرسّــه  الكتــاب 
وعمــق فهمــه بمــا يطرحــه مــن قضايــا 
ــك  ــتراث، وذل ــة تتصّــل بموضــوع ال جوهري
مــا يتجــى في موضوعــات الكتــاب: مفهــوم 
ســوالف  الإماراتيــة،  اللهجــة  الــتراث، 
ــس، عيــش، ولا قرطــا، حــف،  جــدتي، مجال
ــان في الوجــدان،  ــر، مرامــي، لبن عــود، موات
المــؤذن،  وبنــت  التعــار  بنــت  القهــوة، 
المشــموم، المــوز، الريــد، الأمثــال الشــعبية، 
بيــاح، النــص، رمضــان، العيــد الصغــر، 
ــة،  ــن، التومين ــام، زي ــود، الصخ ــد الع العي
ــا،  ــف، الختمــة، دب ــة، خراري ــو كــف، دان ب

رطيبــات، زنجبــار. 
4 ـ المعنى 

التراثيــة  المفــردات  الكتــاب  يتنــاول 
المســتعملة في المجتمــع الإمــاراتي، وبعــض 
الحكايــات الشــعبية والخرافية والأســاطر 

التــي كانــت متداولــة، كــا يحتــوي، بــين 
دفتيــه، عــى أربعــين موضوعــاً تراثيــاً 
متنوعــاً، وهــي: المعنــى، المــوز، الصخــام، 
المشــموم، الزيــن زيــن، البيئــة نخلــة، 
ــف  ــس، ك ــة، ميل ــة، خروف ــمكان، دان س
الســبع، قهــوة الكيــف، لارنجــوش، كل 
واســكت، معاريــس، آنــة، العلــم عــز 
ــان،  ــد زم ــارات، العي ــة الإم ــراث، فاكه وت
حكايــات الجــدات، رمضــان الإمــارات، 
رســائل قديمــة، الأرا والأرطــا، الأرنــاق، 
برنيــوش، بنــت المطــر، بــو الــصراصر، 
الزعــترة،  ربشــة،  الحنــدول، خرريفــة، 
ــاردة،  ــاخ، عينــي عليــك ب الســدرة، الصرن
رادو  مواتــر،  التلفزيــون،  الفيمتــو، 

وســليمة. 
5 ـ الأزياء والزينة

يعُــدّ هــذا الكتــاب دراســةً رصينــةً وكاشــفة 
موضوعهــا،  في  الشــامل  الدليــل  بمثابــة 
وتــرز مــدى جاليــات الزينــة والأزيــاء 
ــكالها،  ــدّد أش ــا وتع ــلاف أنواعه ــى اخت ع
ــاول الأول  ــبعة فصــول: يتن وتنقســم إلى س
التقليديــة  الأزيــاء  وخصائــص  مميــزات 
في الإمــارات، ويشــمل أنــواع ومســميات 
خامــات الملابــس وألوانهــا بالنســبة للرجــال 
والنســاء عــى حــدّ ســواء؛ ذلــك أن الأزيــاء 
الشــعبية في الإمــارات هــي عربيــة الأصــل، 
ــات  ــا بالثقاف ــم تأثره ــوع، رغ ــة النّ خليجي
الماديــة المجــاورة، بحكــم القــرب، أو جــراء 
الفتوحــات الإســلامية التــي أدّت إلى انتقــال 
وغرهــا  الملابــس  أو  الأزيــاء  مــن  كثــر 
ــد إلى آخــر،  ــة مــن بل مــن الثقافــات المادي
محدِثــاً نوعــاً مــن التشــابه في بعــض أنــواع 
الملابــس وطــرق تفصيلهــا وإعدادهــا، ومــا 
يتبعهــا مــن مكمــلات أخــرى، وإن اختلفت 

ــمياتها.  مس
ــل،  ــز والتفصي ــون التطري ــرق لفن ــا يتط ك
حيــث  الحــلي،  وأولهــا  المــرأة،  وزينــة 
تحلـّـت المــرأة قديمــاً بالفضــة والذهــب 

والحديــد  الكريمــة  والأحجــار  واللؤلــؤ 
والخيــوط القطنيــة، والعطــور التقليديــة 
ــود وأدوات  ــور والع ــن البخ ــا، وع وأنواعه
ــا  ــة صنعه ــاء وطريق وأواني العطــور، والحن
وإعدادها، وأشكال التزيين بها... إلخ.   

6 ـ اللهجة الإماراتية
ــاب واحــداً مــن الأعــال  ــر هــذا الكت يعت
التراثيــة الميدانيــة المهمــة، التــي عكــف 
مــن  ونرهــا،  كتابتهــا  عــى  البحّاثــة 
ــوج،  ــم المع ــأ، وتقوي ــح الخط ــل تصحي أج
وبيــان الأشــابة مــن العريــق، والغــث مــن 
الســمين، والصميــم مــن اللصيــق؛ ذلــك أن 
اللهجــة الإماراتيــة، شــأنها شــأن غرهــا مــن 
اللهجــات العربيــة، شــهدت الكثــر مــن 
التبديــل والتحويــر والتغيــر بفعــل اختــلاط 
بالشــعوب  الاحتــكاك  بســبب  الألســن، 
المؤلــف في هــذا  الأخــرى. وقــد ســعى 
الكتــاب إلى بيــان مواطــن الخطــأ وتــرّب 
الغلــط إلى صميــم اللهجــة، وتوضيــح كيفية 
التعامــل مــع تدويــن المــواد المتعلقــة بهــذا 
ــن  ــك م ــه ذل ــا يقتضي ــم، وم ــث المه المبح

ــذر.  ــة وح حيط
ويســتهلّ المؤلــف ببيــان مــا تنطــوي عليه 
ــوّع في  ــراء وتن ــن ث ــة م ــة الإماراتي اللهج
معجمهــا اللغــوي، والخصائــص الصوتيــة 
للهجــة الإماراتيــة، مــن خــلال التركيز عى 
ترتيــب الحــروف الأبجديــة، وطريقــة 
لفــظ كل حــرف حســب لفظــه عنــد 
البــدو والحــضر وأهــل الســاحل الرقــي 
في الإمــارات العربيــة المتحــدة، والاختصار 
والدمــج في اللهجــة الإماراتيــة، الثنــائي 
الصحيــح مــن الكلــات، الــذي يمكــن من 
خلالــه التمييــز بــين الأصيــل والدخيــل في 
اللغــة، والمرادفــات في اللهجــة الإماراتيــة، 
وصيــغ الجمــع، التــي تعتــر شــاهداً عــى 
تميّــز اللهجــة الإماراتيــة وخصوصيتهــا، 
الشــباب،  عنــد  الأخطــاء  وظاهــرة 
وحضــور حــرف الميــم في البيــت القديــم. 
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الحكايات الشعبية والخرافية
تحظــى الحكايــات الشــعبية بأهميــة كبــرة 
في أوســاط المجتمــع الإمــاراتي، ويــكاد لا 
يخلــو بيــت مــن ذكرهــا واســتحضارها 
وثــريّ  غنــيّ  حقــل  وهــي  نهــار،  ليــل 
بــارزاً في تنشــئة  ومتنــوّع، وتــؤدي دوراً 
وتنميــة  مـواهبهـــم،  الأطفــال، وصقـــل 
مداركهــم وتربيتهــم عــى المثــل والقيــم 
النبيلــة الموروثــة عــن الآبــاء والأجــداد، 
مــن خــلال مــا يلُقــى عــى مســامعهم مــن 
ــاً  ــةً وقي ــات تســتحضر معــاني جميل حكاي
ــة، وهــي متنوعــة الأشــكال، بحســب  أصيل
النســيج أو الهيئــة وحســب طريقــة الــرد 
ــا  ــنّية له ــة الس ــا أن المرحل ــوع، ك والموض

دور كبــر رئيــس في تشــكيل التنــوع. 
وتــكاد الحكايــة الشــعبية تنحــصر بحســب 
البحّاثــة، في الأنــواع الآتيــة: )الخريريفــات، 
القصــص، الخراريــف، الســوالف، قصــص 

ــة، ســويلفات، ــال، القصــص التاريخي الأمث
القصـص الــديـنيــــة، حكـايـات الحيــوان، 
حكـايـــات  المعتقـــدات،  حكـايـــات 

الفـراســـة(. 
1 ـ خراريف 

ــة في  ــع دراس ــاب في الواق ــذا الكت ــل ه يمثّ
الكائنــات الخرافيــة في الــرد الشــفاهي 
الإمــاراتي، مــن خــلال الاتــكاء عــى مــا دوّنه 
المؤلــف وجمعــه مــن معلومــات اســتقاها 

ــين.  مــن الثقــات مــن رواة وإخباري
يتضمــن الكتــاب عريــن خروفــة، وهــي: 
أم الصبيــان، بــو السلاســل، بابــا دريــاه، 
أم الهيــلان، أم كربــة وليفــة، بعــر بــلا 
ــي  ــو راس، جن ــة، ب ــو خريط ــر ب راس، بع
ــاي،  ــاف رف ــة، خط ــارة القايل ــاص، ح الرق
روغــان، ســويدا خصــف، عثيــون، غريــب، 
النغاقــة، الضبعــة، فتـّـوح )عفريــت القــرم(، 

أم الدوّيــس. 
اللغــة  إلى  الكتــاب  هــذا  ترجــم  وقــد 
الإنجليزيــة ليكــون متاحــاً للمتحدثــين بهــا، 

وينــمّ هــذا الفعــل ـ في الحقيقــة ـ عــن 
انتشــار تجربــة البحاثــة وأعالــه، التــي 
أخــرى غــر  بلغــات  أصبحــت مقــروءة 

العربيــة.
2ـ حكايات خرافية

ــن  ــارة م ــة مخت ــاب نخب ــذا الكت ــم ه يض
في  اشــتهرت  التــي  الخرافيــة  الحكايــات 
مجتمــع الإمــارات، وهــي: الربــان وابــن 
الأخــت، الســلطان والســبع، مــره والهــام، 
عزيــز،  الحمــل،  دواء  واق،  واق  بنــات 
العنــزة الســحرية، غديــر الغــزلان، بديحــة.

3ـ النية ذهب
يتألــف الكتــاب مــن عــر حكايــات، هــي: 
ــدار  ــب الحطــاب، البي ــرأة، نصي ــة ام حكم
والحيــة، النوخــذة، النيــة ذهــب، حــب 
الملــح، زوجــة الطــواش، طويــل القامــة، 
ــاء  ــا ج ــد. وم ــعادة، أم حمي ــوف الس نفن
في حكايــة »النِيّــة ذهــب«، عنــوان الكتــاب: 
»بعــد مــي شــهرين باضــت الحامــة 
بيضــة زجاجيــة شــديدة اللمعــان والصفــاء، 

ــا ولم يكــن يعــرف م
ــة  ــة إلى الصاغ ــاب البيض هــي، أخــذ الحط
ــة  ــن الصاغ ــد م ــدر أح ــم يق ــا، فل ليبيعه

عى تقدير ثمنٍ لها!«.  
4ـ غاية والحنيش 

حكايــة شــعبية إماراتيــة تشــبه قصــص 
ســندريلا، والجميلــة والوحــش، »غايــة« 
تجــد  الظالمــة، ولا  مــع خالتهــا  تعيــش 
خلاصهــا إلا عــن طريــق ثعبــان التقتــه 
الثعبــان  أن  لاحقــاً  يتبــين  الــراري،  في 
ــد  ــل، وق ــدى القبائ ــيخ إح ــو إلا ش ــا ه م
ــده،  ــة متعلقــة بوال مُســخ لأســباب انتقامي
تنقــذه غايــة بقبولهــا الــزواج منــه، وهكــذا 

يعيشــان معــاً في هنــاء.
5ـ دجاجة ميثانة 

ميثانــة، امــرأة عجــوز وحيــدة، كل مــا 
تتمنــاه هــو الحصــول عــى بنــت، أو حتــى 
ــا في  ــا وترافقه ــس وحدته ــة، كي تؤن دجاج

ــتربي  ــا، ف ــق أمنيته ــام الشــيخوخة. تتحق أي
دجاجــة كابنتهــا الوحيــدة، إلى أن يــأتي ابــن 
الــوالي ليطلــب يدهــا. هــل ســيتزوج فعــلاً 
مــن دجاجــة؟ رســالة هــذه القصــة هــي أن 
مــن عامــل الآخــر بلطــف وطيبــة يجــازى 
ــراّء  ــب الق ــوف يح ــذا س ــر؛ ل ــاً بالخ دائم

ــراً. ــاب كث الصغــار هــذا الكت
6ـ كنا كنا

 قصــة رجــل فقــر يجــد طائــراً ســحرياً 
ــي،  ــه يختف ــه، لكن ــاءل بوجــوده في بيت يتف
ولا يســتطيع الرجــل اســتعادة الطائــر فــأل 
الخــر عليــه، إلا حــين يــردد معــه أمــام 
الســلطان اللازمــة العاميــة الإماراتيــة: »كنــا 
ــذه  ــى ه ــار ع ــرِّف الصغ ــاب يعُ ــا«. كت كن

ــعبي. ــوروث الش ــن الم ــة م اللازم
7 ـ أمير البحار

تــراث  مــن  شــعبية  خياليــة  حكايــة 
ــرّ  ــر، تم ــاد فق ــة صي ــي قص ــارات، تح الإم
عليــه أيــام دون أن يصطــاد ســمكة واحدة، 
إلى أن يظهــر لــه مــارد البحــر، الــذي يطلب 
يــد صغــرى بناتــه للــزواج. تضحــي الفتــاة 
ــش  ــل إلى العي ــتقبلها، وتنتق ــا ومس بحياته
تكتشــف  وهنــاك  الســحري،  القــصر  في 
المــارد. حكايــة تطــرح مفهــوم  حقيقــة 
قصــة  خــلال  مــن  والقناعــة،  التضحيــة 

جذابــة بأحداثهــا وخيالهــا.
8ـ موسوعة الكائنات الخرافية في 

التراث الإماراتي
تعُــدّ أول وأهــم موســوعة تراثيــة عــن 
الكائنــات الخرافيــة في الــرد الشــفاهي 
الإمــاراتي، جمــع فيهــا البحّاثــة الدكتــور 
عبدالعزيــز المســلمّ كــاًّ كبراً مــن الكائنات 
الخرافيــة، التــي شــكّلت جــزءاً مهــاً في 
وأبطالهــا  الإمــاراتي،  الشــعبي  المخيــال 
لهــم أشــكال مخيفــة، ولهــم قــوى خارقــة، 
ــة  ــات غريب ــذه الحكاي ــداث ه ــا أن أح ك
ــة،  ــر متوقع ــآت غ ــا مفاج ــة، وفيه وعجيب
وترتكــز عــى العنــاصر الآتيــة: )البحــر، 

ــة، البيــاض، الســواد، الإيمــان، القهــر،  النخل
الحســد(.

التــي  الخرافيــة  الكائنــات  بــين  ومــن 
السّــعْلوّة،  »الراعبيــة،  عنهــا:  تحــدث 
ــان،  ــة، أم الصبي ــة، الضّبع ــبيّة، الضّباّحَ الش
ــه،  ــة، النّغّاق ــم، الناريل ــل، العت ــو السلاس ب
الهامــة، بابــا دريــاه، أم الهيــلان، أم رخيــش، 
ــو  ــلا راس، بعــر ب ــة وليفــة، بعــر ب أم كرب
خريطــة، بــو راس، بــو ســلع، جنّــي الرقاص، 
جنّــي المريجــة، حصّــة وعيالهــا، حــارة 
وكلاب القايلــة، خطــاف رفــاي، روغــان، 
ســدرة الصنــم، شَــنَق بــن عَنَــق، كهــف 
ــت  ــوح )عفري ــب، فتّ ــون، غري ــة، عثي الداب

القــرم(، أم الدوّيــس«. 
الأعمال الشعرية 

تتكــئ تجربــة الشــاعر الدكتــور عبدالعزيــز 
المســلمّ، عــى تراكــم شــعريّ ثــرٍّ تكــوّن 
عــى مــدى ســنوات طــوال، تشــكّلت فيهــا 
ــزة  ــعرية المائ ــلمّ الش ــة المس ــا تجرب وعَرْهَ
ــلاء  ــه بج ــا تعكس ــك م ــلوباً، وذل ــةً وأس لغ
ــق فيهــا  قصائــده الشــعرية الأولى التــي حلّ
في عــوالم الشــوق والتوق، وســبح في غياهب 
الحــب مــع الصّــب، وتغنــى فيهــا بالوطــن 
ــوزه، فجــاءت ســاحرة وآسرة  وأمجــاده ورم
حاويــةً  ماتــع،  وأســلوب  جميلــة  بلغــة 
ــح  ــل إلى ملم ــةً تحي ــعريةً متنوع ــاً ش ألوان

فريد في تجربة الشاعر.                                       
                                                                                                                                                        مجموعــة »ســفر الليــالي«، هــي باكــورة 
الأعــال الشــعرية المنشــورة في ديــوان، 
ــوان:  ــرى بعن ــعرية أخ ــة ش ــا مجموع تلته
»بقايــا الليــل«، ثــم »طفولــة حب وســلام«، 

ــة«. و»لحظ
ــدة  ــعرية الرائ ــرة الش ــك المس ــاً لتل تتويج

ــه الشــعرية الشــعبية  جمــع الشــاعر أعال
ــدة  ــت 114 قصي ــاب، وضمّ ــي كت ــين دفت ب
متنوعــة الأغــراض والموضوعــات، مــن بينها: 
)حــروف، حلــم، صــورة، صبــاح العيــد، 
ــدة،  ــد عــود، الشــمس، صــارت قصي ــا عي ي
ســاعة، شــموس الذكريــات، محتــار، عــرب، 
ــا  ــم، ي ــا، ابتس ــد الصف ــا أرض، عي ــي ي اكتب
ــن  ــا وم ــن جفاه ــل، م ــا اللي ــت، بقاي كوي
لفاهــا، ارحــل، الضيــا والليــل، وغرهــا مــن 

ــال(.  ــب والج ــة بالح ــد المضمّخ القصائ
التراجم وسِيَر الأعلام

في  المســلمّ  عبدالعزيــز  الدكتــور  وثـّـق 
كتاباتــه ودراســاته التــي رفــد بهــا المكتبــة 
مــن  نخبــة  سِــرَ  والعربيــة  الإماراتيــة 
ــين  ــن المبدع ــل الأول، م ــن الرعي ــلام م الأع
أرواحهــم،  فارقتنــا  الذيــن  الإماراتيــين، 
بصاتهــم  وتركــوا  أتراحهــم،  ولازمتنــا 
خالــدة أبــد الدهــر، ومــن أولئــك: الــراوي 
الكبــر راشــد الشــوق، والشــاعر المفلــق 
والنهــام  الشــامسي،  رحمــة  بــن  عــلي 
بوســاح، ورائــد الريــد أبــو أحمــد، ولفيف 
آخــر مــن الأعــلام الذيــن شــكَّلوا جــزءاً 
كبــراً مــن ذاكــرة المؤلــف، وأثــروا تجربتــه 

ونتاجــه الثقــافي. 
5ـ دروب الود

الكتــاب 22 شــخصية ملهمــة  يســتعرض 
ومؤثــرة، موزعّــة عــى أربعــة دروب، وهــي: 
درب الــتراث الثقــافي، درب الفــن والأدب، 
درب  الإمــارات،  في  النبــط  شــعراء  درب 
الأصدقــاء، وهــم: أحمــد بــن ماجــد، أحمــد 
المزروعــي، جوليــا مورانــدي، راشــد الشــوق، 
هدايــة  كــودري،  رونالــد  الــراسي،  ســلام 
علــم  بارعــة  المناعــي،  عبداللــه  الســالم، 

الديــن، عبداللطيــف الصمــودي، الشــيخ 
الماجــدي  نهيــان،  آل  بــن ســلطان  زايــد 
بــن  عــلي  الخــضر،  راشــد  ظاهــر،  بــن 
رحمــة الشــامسي، راشــد بــن طنــاف، صقــر 
النعيمــي، حمــد أبــو شــهاب، ياقوت ســيف، 
النعيمــي،  نــاصر  مســاعيد،  بــن  محمــد 

عبداللــه العويــس، عبداللــه نــاصر. 

أدب الرحلة
1ـ مدائن الريح.. ارتياد الآفاق 

واكتشاف الذات
يحتــوي الكتــاب عــى يوميات ومشــاهدات 
ــا،  ــدن ومعالمه ــي بالم ــي تحتف ــب الت الكات
اســتأثرت  التــي  والوقائــع  وبالظواهــر 
باهتــام رحالــة أتيــح لــه عبــور المحيطــات 
في  والتطــواف  القــارات،  في  والتجــوال 
ــه  ــن تجوال ــات، ليعــود م المجاهــل والمجاب
إلى مدينــة القلــب، مكتشــفاً أن الحب الأول 
لا ينــسى أبــداً، حيــث نيطــت عليــه التائــم 

في أول أرض صافحهــا جســمه.
كانــت مدينــة خورفــكان الواقعــة عــى 
ــد  ــارات مه ــة الإم ــي لدول ــاحل الرق الس
الســبعينيات  مطلــع  في  الأولى  رحلاتــه 
ــا  ــت بعده ــم توال ــصرم، ث ــرن المن ــن الق م
رحــلات عديــدة في الكثــر مــن الأقطــار 
والأمصــار والبلــدان، مــن بينهــا: لبنــان، 
تايلانــد،  الأردن،  عــان،  ســلطنة  ليبيــا، 
ــا،  ــال، فرنس ــرب، الرتغ ــصر، المغ ــد، م الهن
أمريــكا. والمــدن: بــروت، طرابلــس الــرق، 
ــاّن، صــور، بانكــوك،  ــس الغــرب، ع طرابل
ــاد،  ــدر آب ــور، حي ــور، بنديب ــور، ميس بنغل
ــاء،  ــدار البيض ــار، ال ــرة، زنجب ــي، القاه دله
لشــبونة،  الصويــره،  مراكــش،  الربــاط، 

باريــس، أطلنطــا. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - هذه القراءة منتخبة من دراسة للكاتب تتناول بالبحث والتحليل تجربة البحاثة الدكتور عبدالعزيز المسلمّ وملامح مروعه الثقافي عر أكر من 
ربع قرن، مشفوعة بشهادات قيّمة وموثقة لنخبة من الخراء والباحثين الذين واكبوا تجربة المسلمّ الثقافية، وسيصدر الكتاب قريباً إن شاء الله. 

2 - قام الزميل الدكتور شاكر نوري ـ مشكورا ـ بترجمة معظم هذه الشذرات إلى اللغة الفرنسية  ضمن كتيب جميل وأنيق صدر عن معهد 
الشارقة للتراث.
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سيف بن سعيد الزبادي.. 
راوي تراث البحر

ــراوي« - الملتقــى  ــوم ال يعــود الفضــل إلى »ي

الــدولي للــراوي حاليــاً - في التعريــف بالكثــر 

ــم،  ــق تاريخه ــين، وتوثي ــرواة الإماراتي ــن ال م

وتثمــين عطائهــم، ومــن أشــهر هــؤلاء الــراوي 

ســيف بــن ســعيد الزبــادي، راوي البحــر 

ــام  ــى ع ــه الملتق ــذي كرمّ ــلاته، ال ــد ش ومنش

قــدم عــن  رئيســاً  راويــاً  باعتبــاره   ،2007

ــاة  ــه جوانــب مهمــة مــن حي طريــق مرويات

المجتمــع الإمــاراتي التقليــدي، وقــال عنــه 

الباحــث د. عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهد 

ــه  ــه: إن ذاكرت ــه ل ــتراث في تقديم الشــارقة لل

ــن  ــاً م ــراً ومه ــاًّ كب ــت ك ــة اختزن الخصب

محمد ولد محمد سالم
كاتب صحفي ـ موريتانيا

ــا«. ــا ورموزه ــارات وأحداثه ــرة الإم ذاك
وســيف بــن ســعيد الزبــادي، يعــرف كل 
شيء عــن غنــاء البحــر والأوقــات التــي يغنــى 
فيهــا، والأبيــات التــي تغنــى لــكل حالــة، 
يــروي تاريــخ بحــارة أم القيويــن منــذ بدايــة 
ــؤ،  ــارة اللؤل ــار تج ــترة انحس ــى ف ــرن حت الق
ــا  ــرى، ك ــال الأخ ــارة إلى الأع ــول البح وتح
ــن في  ــل أم القيوي ــاة أه ــل حي ــروي تفاصي ي
ــط  ــة يحي ــت المدين ــف كان ــك الفــترة، وكي تل
الشــيخ  قــصر  ويميزهــا  كبــر،  ســور  بهــا 
الكبــر  والمســجد  التجــار  كبــار  ومنــازل 

والســوق التجاريــة.
ــالم،  ــك المع ــوت الســكان حــول تل ــوزع بي تت
الفــترة،  تلــك  في  عامــرة  مدينــة  وكانــت 
كثــرة الحركــة، وشــكلت مينــاء تجاريــاً قويــاً 
ــد  ــؤ وبيعــه في الهن ــد اللؤل يعتمــد عــى صي
ــد،  ــن الهن ــارة م ــواع التج ــتجلاب أن ــم اس ث
ــي كان  ــفن الت ــى الس ــا ع ــا وغره وإفريقي
يمتلكهــا أهــل أم القيويــن، وقــد شــكل ذلــك 
عامــل قــوة وازدهــار لهــذه المدينــة في تلــك 
ــار تجــار  ــادي أســاء كب الفــترة، ويذكــر الزب
ــن  ــف ب ــم خل ــترة، ومنه ــك الف ــؤ في تل اللؤل
وعبداللــه  بوعصيبــة،  وجاســم  ســلطان، 
ــد  ــن محم ــه ب ــن عبدالل ــيف ب ــور، وس منص
وعبداللــه  عــلي  بــن  ومحمــد  بوهــارون، 
ــراً،  ــم كث ــرت تجارته ــد ازده ــلي، وق ــن ع ب
ــؤ، وكان  ــد اللؤل ــون صي ــا فن ــرت معه وازده
ــل  ــار أيضــاً مث ــة »نواخــذة« كب ــاك ربابن هن
بلقحــود  أبنــاء  وأحمــد  وســعيد  محمــد 
ومحمــد عبدالرحمــن خردقــوه وعــلي آل 

ــم. ــن إبراهي ــيف ب ــر وس بومه
في مروياتــه عــن تاريخ الغــوص في أم القيوين 
والمنطقــة، يوثــق ســيف الزبــادي أســاء 
مناطــق صيــد اللؤلــؤ التــي كان يرتادهــا 
البحــارة لغناهــا بمحــار اللؤلــؤ، ويســمى 
الواحــد منهــا »الهــر«، منهــا »هــرات أريلــة« 
و»العــد«،  و»أبوالبــزم«  و»أبوالخشــاش« 

ويصــف حنكــة قــادة الســفن في معرفــة 
ــي يتجمــع ويوجــد فيهــا محــار  المناطــق الت
ــول  ــلكونها، ويق ــي يس ــرق الت ــؤ، والط اللؤل
الزبــادي »إن الربــان )النوخــذة( الجيــد هــو 
الــذي يســتطيع أن يحــدد تلــك المناطــق 
عــن  ويتحــدث  إليهــا«،  ســفينته  ويقــود 
ــخ المنطقــة،  بعــض الأحــداث المهمــة في تاري
مثــل الفيضــان الــذي أصــاب دبي، فــأدى إلى 
هجــرة ســكان منطقــة النيفــة إلى أم القيوين، 
ــة،  ــموها النيف ــة س ــة خاص ــوا منطق ليؤسس
ومثــل غــرق إحــدى الســفن التجاريــة الكبرة 
التابعــة للإمــارة نفســها، وكانــت مبحــرة 
ــت في  ــع، فغرق ــة بالبضائ ــد ومحمل ــن الهن م
ــوا عليهــا  بحــر عــان، وهلــك جــلّ مــن كان
ــفينة  ــذه الس ــا، وه ــم كله ــت بضاعته وذهب

ــروتي«. ــمى »الم تس
نهايــة عــصر  عــى  الزبــادي شــاهداً  كان 
الأنشــطة  واضمحــلال  الغــوص،  تجــارة 
ــرب  ــد الح ــك بع ــدث ذل ــه، وح ــة ب المرتبط
ــون  ــترع الياباني ــا اخ ــة عندم ــة الثاني العالمي
ــؤ الصناعــي وأقبــل عليــه العــالم، وبــدأ  اللؤل
انحســار هــذه التجــارة في الإمــارات، فوجــد 
والعــال  والشــباب  الرجــال  مــن  الكثــر 
الذيــن كانــوا يعملــون في مختلــف الأنشــطة 

المرتبطــة بهــذه التجــارة أنفســهم بــين عشــية 
ــون  ــل، لا يملك ــن العم ــين ع ــا عاطل وضحاه
طريقــة لكســب قوتهــم، فاضطــر الكثــر 
منهــم إلى الهجــرة إلى الكويــت والســعودية، 
ــط  ــاف النف ــد اكتش ــل، بع ــن العم ــاً ع بحث
فيهــا، وبــدء العمــل عــى اســتخراجه، وكان 
القــرن قبــل اكتشــاف  ذلــك في منتصــف 

ــارات. ــط في الإم النف
ــوع  ــو ن ــلات، وه ــن الش ــادي ف ــارس الزب م
ــه  ــي لا تصاحب ــعبي الخليج ــاء الش ــن الغن م
الغنــاء  عــى  ويعتمــد  موســيقية،  آلات 
حســب ألحــان صوتيــة متعــددة، حســب 
ــى  ــي تلق ــبات الت ــعرية والمناس ــور الش البح
ــون  ــوت، ويك ــات الص ــب طبق ــا، وحس فيه
الــدور الأســاسي في الإجــادة فيــه لصــوت 
المغنــي وطــول نفســه، وأجــاد ســيف الزبادي 
ــا  ــط منه ــا ارتب ــواء م ــلات، س ــواع الش كل أن
ــط بالمناســبات  ــا ارتب بالبحــر والغــوص، أو م
بــلاده  مثــل  كــا  الأخــرى،  الاجتاعيــة 
الإمــارات ضمــن الفــرق الشــعبية التــي كانت 
تشــارك في المهرجانــات الفنيــة في الســعودية 

والكويــت وقطــر والبحريــن وغرهــا.

الراوي: سيف بن سعيد الزبادي..
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»البروكار« الدمشقي
التاج الذي يزيّن عرش سورية 

ريم الحمش
كاتبة ـ سورية 

 مــن عبــق تاريــخ دمشــق العريــق وغناهــا الثقافــي والإنســاني، ومــا أُثِــرَ عــن أهلهــا مــن عــادات وتقاليــد 
ــاج،  ــار، والزج ــن الفخ ــة م ــرف اليدوي ــرات الحِ ــرت عش ــال ظه ــر الأجي ــت عب ــي توارث ــون الت ــع الفن وروائ
والحلــي، والمجوهــرات، والإكسســوارات، وأنــواع المفروشــات المطعمــة بالعــاج والصــدف والعجمــي، 
حياكــة الغــزل والنســيج، فاشــتهر البــروكار الشــامي والدامســكو، الــذي منــح اســمه لأقــدم عاصمــة 

مأهولــة فــي التاريــخ دمشــق منتهــى الدقــة والإتقــان وجوهــر الجمــال المكنــون. 

الــروكار.. هــو الاســم الــذي يطلــق عــى النســيج الدمشــقي 

الفاخــر المنســوج مــن خيــوط الحريــر الطبيعــي والمطعــم بخيــوط 

ــاءً، أمــا التعريــف الفرنــسي  ــده جــالاً وبه الذهــب والفضــة لتزي

ــم. ــار عــى عل ــوط مــن ذهــب ون ــروكار فهــو خي لل

تقــول الروايــات التاريخيــة إن أصــل الــروكار الدمشــقي يعــود إلى 

ــة تســتورد  أكــر مــن ألفــي عــام، حيــث كانــت خيوطــه الحريري

مــن الصــين، ولاســيا أن دمشــق كانــت محطــة مهمــة عــى طريــق 

الحريــر القديــم، وفي القــرن المــاضي ومــا قبلــه اســتخدم الحرفيــون 

الســوريون الحريــر الــذي تنتجــه بلــدة الدريكيــش الســورية، التــي 

ــوت،  ــجر الت ــأوراق ش ــا ب ــزّ، وتغذيته ــة دودة الق ــتهرت بتربي اش

ــه وبرمــه  ــج يرســل إلى حلــب لمعالجت ــر المنت ــم كان الحري ومــن ث

وفتلــه وتبييضــه، ثــم صبغــه حســب الطلــب ليكــون جاهــزاً 

ــي ســميت  ــة« بدمشــق القديمــة، الت للنســج في منطقــة »القيمري

ــذ القــدم بتجــارة المنســوجات. ــد الصغــرى، لاشــتهارها من بالهن

تعتمــد صناعــة الــروكار التقليديــة عــى عنصريــن أساســيين: 

ــة القــرن المــاضي كان  ــدوي، وفي بداي ــول الي الإنســان الحــرفي، والن

في ســورية نحــو ألــف نــول يــدوي، يعمــل عليهــا آلاف الحرفيــين، 

لكــن هــذه الأنــوال تقلصــت إلى نــول واحــد قديــم في ســوق المهــن 

ــا  ــن، بين ــين آخري ــة الســليانية في دمشــق، ونول ــة بالتكي اليدوي

تقلــص عــدد العاملــين في هــذه الحرفــة إلى ثلاثــة معلمــين، وعــدد 

مــن العــال لا يتجــاوز العــرة، وفي المحصلــة فــإن الزمــن لا يعــود 

إلى الــوراء، لكــن الــروكار الدمشــقي المنســوج يدويــاً لا يــزال 

ــة  ــه الذهبي ــة ومطرزات ــه الســاحرة ونقوشــه الرقي ــداً بألوان صام

ــة، وهــو يقــاوم مــن أجــل البقــاء والاســتمرار، يدعمــه في  والفضي

ــداع الدمشــقي. ــتراث وعشــاق الإب ذلــك حــاة ال

أنواع البروكار وزخارفه

للــروكار أنــواع تختلــف باختــلاف المــواد المســتعملة مــع الحريــر 

في عمليــة النســيج، فمــن الــروكار مــا هــو عــادي )ســادة(، ألوانــه 

حســب الأذواق والطلــب، وهــذا يختلــف بــين دولــة وأخــرى، 

ــد  ــة، وق ــة أو فضيّ ــوط ذهبي ــن بخي ــو مزيّ ــا ه ــروكار م ــن ال وم

تكــون هــذه الخيــوط مــن معــدني الذهــب والفضــة، ودور هــذه 

ــة، وتشــمل  ــروكار التزييني ــوط ينحــصر بالرســوم وأشــكال ال الخي

هــذه الرســوم أشــكالاً آدميــة وراقصــات، ومنهــا مــا هــو نبــاتي أو 

حيــواني، كالفيــل والغــزلان والطيــور، وقــد تجتمــع هــذه الرســوم في 

مهــاد نســيج واحــد، فتكــون الرســوم متعــددة المواضــع، حتــى إن 

المــرء قــد لا يســتطيع تمييــز ذلــك إلا بجهــد، كــا قــد تكــون رســوم 

ــوم  ــذه الرس ــس له ــوع الرئي ــطة، والموض ــه مُبسّ ــروكار ونقوش ال

ــو  ــين، ورومي ــة حط ــن في معرك ــلاح الدي ــمة ص ــل رس ــح مث واض

ــة،  ــة وليل ــف ليل ــت، والراعــي، ونقشــة الســبع، ونقشــة أل وجولي

التــي تــروي قصــص شــهرزاد، ونقشــة الطــاووس، ونقشــة الصيــد 

والقــوارب، التــي تــروي رحلــة الصيــد للســلاطين والملوك، ورســات 

مــن تــراث المنطقــة تجســد بإتقــان عــى الســطح الحريــري. 

مراحل العمل 

 يتــم رســم الرســمة المنتقــاة عــى ورق مليّمــتري، ليتــم بعــد ذلــك 

تدقيقهــا لتنزيلهــا عــى الآلــة، فالنــول يتألــف مــن خيــوط الشــبكة 

الموصولــة بالآلــة، حيــث هنــاك إبــر أفقيــة وأخــرى عموديــة 

تشــبك الخيــوط في الآلــة لإخــراج الرســمة المطلوبــة. 

ماكينة جاكار

ــى  ــون ع ــدة، تك ــة ع ــواح كرتوني ــن أل ــاكار م ــكيل الج ــم تش يت

أعــى النــول، وهــي متحركــة بصــورة مرتبطــة بســنانر، والمهــم هــو 

ــد،  ــع الواح ــنتمتر للمرب ــغل الس ــي تش ــوب الت ــدد الثق ــة ع معرف

فعندمــا يــدار النــول فــإن المكــوك الخــاص بالخيــوط العاديــة يمــر 

كالمعتــاد بــين الطيقــان عــى اختــلاف أنواعهــا، أمــا المكــوك الخــاص 

ــوب،  ــدد الثق ــنارات لع ــع س ــروره يرف ــإن م ــة ف ــوط الذهبي بالخي

وهكــذا حتــى يتــم الشــكل ثــم يتكــرّر العمــل كلــا تكــرر الشــكل.

يقول حرفيون عاملون في هذه المهنة إن تبدل الأزياء أثر في صناعة 
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حـرف تراثيةحـرف تراثية

ولاسيا البـروكـار، 

مـرتفع الثمن، أنه قمـاش 

ولاينتج الحرفي الماهر أكر نظراً لحياكته يدويـاً، 

من متر واحد من هذا القاش في اليوم، وبالتالي فإن إنتاجه قـلّ 

كثــراً بانخفــاض عــدد الحرفيــين والأنــوال، إلا أن الضربــة الموجعــة 

ــدس  ــد المهن ــى ي ــت ع ــروكار كان ــيج ال ــة نس ــا حرف ــي تلقته الت

ــام الانتــداب الفرنــسي عــى  الفرنــسي جــاكار، الــذي زار دمشــق أي

ســوريا، واطلــع عــى نــول دمشــقي قديــم، ورســم تفاصيلــه، 

ــة  ــة نســيج ســميت باســمه »ماكين ــع آل ــاد إلى فرنســا ليصن ــم ع ث

جــاكار«، ثــم اســتورد بعــض التجــار هــذه الآلــة، وأصبحــوا ينتجــون 

الــروكار الآلي، وهــو يــكاد لا يمــت بصلــة إلى هويــة وروح الــروكار 

اليــدوي، لكــن هــؤلاء التجــار أصبحــوا يســوّقون الــروكار الصناعــي، 

ويبيعونــه باعتبــاره يدويــاً، مســتغلين جهــل الزبــون العــادي، 

ــدوي  ــروكار الي ــين ال ــرق ب ــن الف ــالاً ع ــد مث ــضرب الحــرفي أحم وي

والــروكار الآلي بالقــول: إنــه كالفــرق بــين ســجادة مصنوعــة يدويــاً 

وبمهــارة وحرفيــة، وأخــرى صنعتهــا الآلــة وتفتقــد إلى الــروح، 

ــة  ويمكــن أن تتكــرر في آلاف النســخ، لكــن الحقيقــة أن هــذه الآل

الدمشــقية  الــروكار  بحرفــة  كثــراً  أضرت  الصناعــي  وإنتاجهــا 

ــا.  ــاءت إليه ــة، وأس العريق

الأوروبيون والبروكار
ــزال تقــدر وتعــرف قيمــة  ــة الأوروبيــة لا ت النخب

الــروكار الدمشــقي المصنّــع يدويــاً، فقــد غــزا أوروبــا، 

ــم  ــق، ث ــبة إلى دمش ــكو« نس ــم »دامس ــرف باس وكان يع

ــذي تحــول بالفرنســية  ــو«، ال ــا باســم »بروكاتل عــرف في إيطالي

إلى »بــروكار« ليشــر إلى هويــة هــذا الإبــداع الســوري الــذي 

ــي  ــر الطبيع ــن الحري ــاً م ــاً يدوي ــاً مصنّع ــاراً قاش ــي اختص يعن

ومطــرزاً بخيــوط ذهبيــة أو فضيــة، ويلاحــظ أن غالبيــة الســياح 

الأوروبيــين الذيــن يأتــون دمشــق يســألون عــن الــروكار، ويتوقون 

لرؤيــة النــول اليــدوي الــذي ينســجه، وانتقــل هــذا الاهتــام مــن 

ــا  ــتضافت فرنس ــد اس ــدول، فق ــستوى ال ــراد إلى مـ ــتوى الأف مس

أحــد معلمــي صناعــة الــروكار الدمشـــقي أحمــد شـــكاكي، لمــدة 

ثلاثــة أشــهر، مــع نولــه اليــدوي، حيــث أذهــل الفرنســيين بمــا كان 

ينســـجه، كــا أن بعــض النخــب العربيــة تعــرف قيمــة الــروكار 

وتقــدره، فقــد اســتضافت دولــة عربيــة المعلــم شــكاكي مــع نولــه، 

ــد  ــة أح ــقي لمصلح ــروكار الدمش ــاج ال ــى إنت ــاك ع ــل هن وعم

القصــور الرســمية. 

ارتدته إليزابيث وماري أنطوانيت
يتبــوأ الــروكار الدمشــقي مركــزاً عالميــاً مهــاً، وقــد اختارتــه 

إليزابيــث الثانيــة، ملكــة بريطانيــا، لحياكــة فســتان زفافهــا، نســج 

ــب  ــوط الذه ــوشّى بخي ــي الم ــر الطبيع ــن الحري ــا م ــاً له خصيص

والفضــة، والمحــىّ برســوم نباتيــة خاصــة، وقــد نســج بــروكار ثــوب 

الزفــاف الملــي المعلــم الأيــوبي عــى نــول يــدوي قديــم يعــود إلى 
ــه،  ــتر من ــي م ــى نســج مائت ــة أشــهر حت ــام 1890، وأمــى ثلاث ع
قدمهــا رئيــس الجمهوريــة الســورية آنــذاك الراحــل شــكري 
القوتــلي عــام 1953 هديــة للملكــة مــن ســوريا، بمناســبة زفافهــا، 
ــروكار الملكــة بنقوشــه ورســومه يحمــل اســمها  ــزال طــراز ب ولا ي
حتــى الآن، وقبــل ملكــة بريطانيــا تذكــر الروايــة القديمــة أن 
الملكــة مــاري أنطوانيــت، زوجــة الملــك الفرنــسي لويــس الســادس 
ــقي،  ــروكار الدمش ــة بال ــت مولع ــا، كان ــوك فرنس ــر مل ــر آخ ع
وكانــت خزائنهــا تضــم 72 ثوبــاً منــه عــام 1782، ولم تكــن شــهرة 
الــروكار الدمشــقي ناتجــة عــن ولــع الملــكات والملــوك بــه، بــل إن 
شــهرته العريقــة والقديمــة هــي التــي دفعــت بالملــكات إلى اختياره 
والتعلــق والمباهــاة بــه، والفســتان موجــود إلى يومنــا هــذا في 

ــة قيّمــة.  ــة فني ــدن كتحف متحــف في لن
وشاح أميّة

في ســورية ينظــر المســؤولون بأهميــة إلى هــذه الصناعــة التقليديــة 
ــاسي ســوري،  ــع وســام رئ ــة، وهــو أرف ــة، إذ إن وشــاح أميّ العريق
هــو مــن الــروكار الدمشــقي المــوشّى بالذهــب والمصنــوع يدويــاً، 
كــا أن أرائــك مجلــس الشــعب الســوري، ومقاعــد قاعــات الــرف 
في مطــار دمشــق الــدولي، مصنوعــة يدويــاً وعــى النــول الدمشــقي 
القديــم، وهــو مــا يشــر إلى أن هنــاك أنواعــاً مــن الــروكار، 
ــس  ــس وملاب ــاء، ولاســيا للعرائ ــاً( يســتخدم للأزي ــف )وزن الخفي
الســهرة، والوســط يســتخدم لصناعــة الســترات، أمــا الثقيــل منــه 

ــب الفاخــرة.  ــع الحقائ ــاً( فيســتخدم للمفروشــات وصن )وزن
جاء في الأمثال الشعبية أمثال عدة خاصة بهذه الحرفة، منها:

كار الطــاق مــا بينطــاق: وهــذا المثــل يبــيّن قســاوة هــذه المهنــة 
ــة  ــم عــى قطع ــى يحصــل المعل ــا، حت ــة النســيج( وصعوبته )مهن
جميلــة )فالطــاق هــو الخيــط(، فلفــه وشــدّه وضمــه أعــال فيهــا 

صعوبــة وتعــب شــديدان.
يــا بــاني حيــط مــن خيــط: أي كــم هــو صعــب بنــاء الجــدار مــن 
ــة تهكــم مــن  ــل في حال ــل هــو مســتحيل، ويقــال المث ــوط، ب الخي

قضيــة يصعــب حلهــا.
مثــل مكــوك الحايــك: ويــضرب هــذا التشــبيه في الإنســان المتحــرك 
ــبه  ــو يش ــكان، فه ــكان إلى م ــن م ــداً، فم ــدأ أب ــذي لا يه ــاً ال دائم
مكــوك الحائــك الــذي لا يقــف إذ يمــر مــن مــكان إلى مــكان 

ــة.  برع
كذلــك جــاء ضمــن الأغــاني الشــعبية الخاصــة بهــذه الحرفــة تبــين 

لنــا ســحر الــروكار وعمــق مدلولاتــه: 

حبيبي جبـلـي ……… جبـلـي بـروكار
حبيبـي كـــارو ……… أحـلـى كــــار
جبلي المـدهب ……… جبلي المحجب
بروكار مـركـب ……… وقـلـي ســهار
حبيبي جبـلـي ……… جبـلـي بـروكار

جبلـي كـارو أحلـى كــار
قلـي يـاحـلـوة ……… بروكار للحلوة
ما أحى السدة ……… والقمـــر دار

مــن مدينــة دمشــق النــور ذات الحضــور الــتراثي والتاريخــي النقــي 
كانــت ولا تــزال تؤكــد للعــالم رقي هويتهــا, وإبداعاتهــا ذات الجودة 
والأصالــة والتــي تمثــل عامــل جــذب ســياحي للمزيــد مــن قوافــل 
الســياح العــرب والأجانــب وتوفــر لهــم فرصــة التعــرف عليهــا عــن 
طريــق الحرفيــون صنّــاع الجــال الباحثــين عــن الإبــداع.. المميــزون 
عــن كل البــر.. إنهــم أصحــاب الحــرف اليدويــة التــي تجــد  فيهــا 
ــورة  ــروف أن ص ــن المع ــرة, وم ــورة و فك ــا ص ــرة ..فيه ــارة وع عب
ــدع الكلــات والصــور  ــف كلمــة إذاً لن ــي عــن أل ــد تغن واحــدة ق

نفســها هــي التــي تتكلــم و تفصــح عــن مكنوناتهــا. 
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استلهام التراثاستلهام التراث

السينما تخلّد جمال »تاجوج« الذي أذهب عقل 
»المحلق« وأرداها قتيلة

ناقــلٍ  كوســيطٍ  كبيــراً  دوراً  عشــر  التاســع  القــرن  فــي  انطلاقتهــا  منــذ  الســينما  تلعــب 
للثقافــات والعــادات والتقاليــد والموروثــات، وطــرح الأفــكار والــرؤى، إضافــةً إلــى توثيــق حيــاة 
النــاس بكلياتهــا، والتوثيــق للفنــون بــكل ضروبهــا المختلفــة، واســتصحاب الماضــي، وإعــادة 
محــاكاة التاريــخ منــذ بــدء الخليقــة. كمــا أنهــا تقــوم بتجســيد الحكايــات والقصــص التراثيــة 

ــلّاق.  ــدعٍ وخ ــكلٍ مب ــة بش ــور مرئي ــى ص ــا إل ــاطير، وتحوّله ــعبية والأس والش

كانــت أفــلام مثــل بوكاهانتــس وآنّــا والملــك وصــوت الموســيقى 

وتايتانيــك والقلــب الشــجاع وغرهــا الكثــر مــن عناويــن 

الأفــلام العالميــة الخالــدة في أذهــان جمهــور الســينا، في الأصــل 

قصصــاً حقيقيــة، تناولتهــا الســينا بالمعالجــة، كلّ حســب رؤيــة 

المخــرج، مــع الاحتفــاظ بأصــل تلــك القصــص والحكايــات. وفي 

عالمنــا العــربي لدينــا الكثــر مــن القصــص والحكايــات والأســاطر 

التــي تحولــت إلى أفــلام ســينائية، كقصــة مجنــون ليــى، وعبلــة 

وعنــترة، والفــارس المغــوار أبوزيــد الهــلالي والزنــاتي خليفــة 

وغرهــا. 

وعــى الرغــم مــن أن الســينا الســودانية قــد بلــغ عمرهــا مائــة 

عــامٍ ونيــف، ورغــم الــراء الكبــر للثقافــة الســودانية والــتراث 

ــاج  ــن إنت ــي يمك ــات الت ــص والحكاي ــوء بالقص ــوداني الممل الس

ــترة لا  ــم إنتاجــه في هــذه الف ــا ت ــا، إلا أن م ــلام منه ــات الأف مئ

يرقــى إلى طمــوح الســينائيين الســودانيين، وحصــل تراجــعٌ كبــر 

وتدهــور في صناعــة الســينا الســودانية، وتوقــف عــن الإنتــاج 

ــاش  ــادت للانتع ــا الآن ع ــان، إلا أنه ــن الزم ــن م ــارب العقدي ق

عــى أيــدي مجموعــة مــن الشــباب المهتمــين بأمــر الســينا. 

ــارة، كــر  ــه جب المخــرج الســينائي الســوداني الراحــل جــاد الل

ــتلهم  ــودانية، واس ــينا الس ــاب الس ــذي أص ــود ال ــض الجم بع

أشــهر قصــة حــب في الــتراث القصــي الشــعبي الســوداني، هــي 

قصــة »تاجــوج والمحلــق«، وحوّلهــا إلى فيلــم ســينائي بعنــوان 

ــه القصــة المعروفــة لهذيــن  ــج في »تاجــوج« في عــام 1980، عال

ــد  ــة وعــادات وتقالي ــة وبيئ العاشــقين، وعكــس في فيلمــه ثقاف

ــة  ــترة التاريخي ــا، والف ــان فيه ــا يعيش ــي كان ــة الت ــك المنطق تل

التــي جــرت فيهــا أحــداث قصتهــا. الفيلــم روائي طويــل مدتــه 

ــتوديو  ــاج اس ــن إنت ــاً، وم ــة تقريب ــن دقيق ــاعة وعري ــو س نح

جــاد، قصــة وتوليــف شــابو، وقــام بوضــع الســيناريو لــه جــاد 

ــان صــلاح  ــه الفن ــام ببطولت ــادر، ق ــح عبدالق ــارة والري ــه جب الل

ــه في  ــا الل ــة ماجــدة حمدن ــة في دور المحلــق، والفنان ــن البادي ب

ــا  ــوم الدرام ــن نج ــدّرة م ــة مق ــاركة مجموع ــوج، بمش دور تاج

ــزة  ــة فاي ــق، والفنان ــان الراحــل عــوض صدي الســودانيين، كالفن

ــف عــلي وغرهــم. ــان محمــد شري عمســيب، والفن

نهلة محكر

كاتبة - السودان
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استلهام التراثاستلهام التراث

لم يمــض الكثــر عــى زواجهــا حتــى دبــت الخلافــات بــين 

ــنها في  ــا وبحس ــى به ــه كان يتغن ــبب أن ــق، بس ــوج والمحل تاج

أشــعاره وفي كل مــكان، حتــى صــارت حديــث النــاس، وكان 

ذلــك مــن العيــب عندهــم، وفي يــوم اســتبد بــه العشــق 

والهيــام بهــا، وطلــب منهــا أن ترقــص لــه عاريــة، كــا ولدتهــا 

أمهــا، فاســتهجنت الأمــر، لكنــه ألــح في طلبــه، واشــترطت عليــه 

ــت  ــك، وأغلظ ــوم بذل ــد أن تق ــداً بع ــاً واح ــا طلب ــي له أن يلب

عليــه للحلــف فوافــق، وبعــد أن لبــت لــه رغبتــه، طلبــت 

ــا،  ــا طلبه ــي له ــك إلا أن يلب ــه لم يمل ــه الطــلاق، فذهــل! لكن من

وخرجــت إلى بيــت أبيهــا، وخــرج هــو ذاهــلاً هائمــاً في الســهول، 

بعــد أن حــاول ردهــا مــراراً وتكــراراً. رقّ قلــب خالــه، واشــترط 

عليــه إن أراد أن يردهــا لــه أن يمتنــع عــن الغنــاء وقــول الشــعر 

فيهــا لمــدة ثــلاث ليــال، وفي آخــر ليلــة، وحــين اشــتد بــه الشــوق 

ــكاً يصيــح غــر  ــام، وهــو ســاهرٌ يرقــب الفجــر، ســمع دي والهي

ــه، فقــال: ــد عن بعي

كُر ياديك تصيح ماك الراك تعبان

ماشفت القبيل قامت من الدخان

الصـادق يقـول أريـل مع الغـزلان

والكاضب يقول خلقت بلا مصران

وزاد عليها: 
ر فص الـمـاظ مـركـب فـوق مُجمَّ
وفص عينيـك يا أم خشـاً مُجمّـَر
فوق بسـتان تحت سـالك مضمـر
جـليـدك طـاقــة الجبـدي المنمـر

ــه  ــى ب ــوج، وانته ــه تاج ــه لمحبوبت ــض شرط عودت ــذا انتق وهك
ــوات، ويناجــي  الأمــر هائمــاً عــى وجهــه، يســاكن وحــوش الفل

ــا.  ــى بجاله ــه، ويتغن تاجوج
ولم يكــن مصــر تاجــوج بأحســن منــه، فقــد غــارت عليهــا وعــى 
ــنّ  ــين ك ــرق، ح ــاع الط ــن قط ــة م ــا مجموع ــن قبيلته ــاء م نس
عائــدات مــن عــزاء في أحــد الســادة في »فريــق« مجــاور، وحــين 
علــم قطــاع الطــرق أن تاجــوج بينهــن، تركــوا المــال والمجوهرات 
والذهــب والإبــل، وصــاروا يتقاتلــون عليهــا، حتــى كادوا يفنــوا 
بعضهــم، فقــام شــيخهم وطلــب تاجــوج، وســدد لهــا طعنــة مــن 

رمحــه أودتهــا قتيلــةً في الحــال. 
كثــرة هــي القصــص والحكايــات التــي يذخــر بهــا الــتراث 
والذاكــرة الشــعبية الســودانية، تنتظــر المشــتغلين بأمــر الســينا 
لتحويلهــا إلى صــور بديعــة، تخلدّهــا، وتحفظهــا لقــادم الأجيــال، 
فمــن يــا تــرى يكــون عليــه الــدور بعــد تاجــوج والمحلــق؟ لربمــا 

كانــت »فاطمــة الســمحة«. 

جــرت قصــة تاجــوج والمحلــق في القــرن الســابع عــر في 

شرق الســودان عــى ضفــاف نهــر ســتيت، قريبــاً مــن الحــدود 

الســودانية الإثيوبيــة الإريتريــة، حيــث تقطــن قبيلــة الحمــران، 

وقــد كانــت تاجــوج ابنــة شــيخ القبيلــة، والمحلــق ابــن أختــه. 

ــا،  ــات قبيلته ــاق كل بن ــاذ ف ــال أخ ــاز بج ــوج تمت ــت تاج كان

ــا. وكان  ــا، ومعســول حديثه ــو معره ــا وحل ــة إلى ذكائه إضاف

الــكل يــود خطــب ودهــا ونيــل رضاهــا. ولم يكــن المحلــق أقــل 

ــان  ــه أحــد الفرس ــة، وكون ــامته الفائق ــتهر بوس ــد اش ــا، فق منه

ــذب، وكان  ــوت ع ــاز بص ــا يمت ــران، ك ــة الحم ــاوس لقبيل الأش

ــارس  ــه يم ــن أقران ــر م ــا كث ــه، ك ــه. لكن ــول الشــعر ويغني يق

ــا  ــن وســلبهم م ــارة عــى الآخري ــض«، وهــي الإغ ــادة »النهي ع

ــا المحلــق عــى تاجــوج  يملكــون مــن الإبــل. حــين وقعــت عين

للمــرة الأولى جُــنّ بهــا، وطلــب مــن أمــه أن تخطبهــا لــه، 

ــكنان  ــه يس ــد كان وأم ــه، فق ــت خال ــا بن ــرف أنه ــن يع ولم يك

ــراً  ــا مه ــل له ــا، جع ــن أخيه ــه م ــا أم ــاً آخــر. وحــين طلبته حيّ

كبــراً، واشــترط أن يــترك عــادة الســلب، وقــد وافــق عــى ذلــك، 

ــالي.  ــا الغ ــع مهره ــه لدف واســتعان بأبي
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نـافـذةنـافـذة

ألوان وفنون من تراث 
الجزائر المكنون

مــاذا هــذا العنــوان؟ كان هــذا العنــوان شــارة لحصــة إذاعيــة دامــت 
ــان  ــة العقب ــد في إذاع ــر، وبالتحدي ــنوات في الجزائ ــس س ــدة خم م
ــلي  ــتراث المح ــم بال ــارئ والمهت ــد الق ــعيدة، وأردت أن أفي ــة س بمدين
ــي  ــانية الت ــراث الإنس ــر ت ــن بح ــوي م ــي، وأن يرت ــربي والعالم والع

ــال. ــز للأجي ــورثّ هــذا الكن ــت لســنين وســنين، ت ظل
ســأحاول مــن خــلال هــذا العنــوان أن أعــرّج عــى الجزائــر وولاياتها 

الثــاني والأربعــين، مــن خــلال التعريــف بهــا وبعاداتهــا وتقاليدها.
ــوم(،  ــر العاصمــة )إيكوزي ــدأ بالعاصمــة وتســمى الجزائ ــا نب دعون
وتعنــي جزيــرة النــورس، يقــال عنهــا أيضــاً »دزايــر البيضــة« لبيــاض 
ــة،  ــة ومزغن ــب بالمحروس ــة، وتلق ــي البهج ــا، ه ــا ومعاره أبنيته
كلهــا أســاء لبلــد رائــع بثقافتــه وزخمــه وعراقتــه وتاريخــه المجيد.

الــتراث  المــادي يحــاكي حنــين  المــادي وغــر  الــتراثي  الحقــل  إن 
جزائرنــا  ســاء  تــيء  التــي  والحرفيــة،  الحكائيــة  والمكنونــات 
الحبيبــة، وليــس غريبــاً عــى تراثيــات بلدنــا، هــذه المظاهــر المعرفيــة 
المتجــددة، التــي تســمو بهــا، وخاصــة المبــادرات التــي تغرســها 
أجيالنــا الســالفة للخلــف الصالــح، للقيــام بالنهضــة التراثيــة وتألقهــا 

الإنســاني والمجتمعــي.
 تحظــى الجزائــر بحميميــة دافئــة، تجمــع محبــي الــتراث مــن 
ــة،  ــة الثقافي ــى الهوي ــة ع ــل المحافظ ــن أج ــين، م ــين والمهتم المحارب
ــي والحــرفي والمجتمعــي،  ــوع البيئ ــون الإنســانية، لا ســيا التن والفن
الــذي تحظــى بــه بلادنــا مــن لوحــات فنيــة حيّــة، مــن حيــاة زراعيــة، 

ــة. ــة، وبحري ــة، وبدوي وجبلي

أ ـ نورية آيت محند
مدرس أكاديمي 

معهد الشارقة للتراث

ــات  ــعبية، والصناع ــات الش ــات الحكاي ــردات ومرئي ــة إلى المف  إضاف
الحرفيــة والمأكــولات والألعــاب التراثيــة، المنطلقــة مــن صميــم 

الذاكــرة والمــوروث.
 أردت في هــذه المقدمــة البســيطة، أن أنــر عقــول القارئــين ومحبــي 
هــذه المجلــة، التــي فتحــت لنــا المجــال للتعبــر عــن كل مــا يختلجــه 
ــذي  ــا ال ــا ومراثن ــى موروثن ــار ع ــض الغب ــاء، ولنف ــؤاد، دون عن الف
تركــه الأجــداد، لنتداولــه بــين الأجيــال القادمــة بــكل فخــر واعتــزاز، 

كــا تركــه الســلف للخلــف.
وفي هــذا المقــام أردت أن أبــدأ بالولايــة الأولى، أو بالأحــرى العاصمــة، 
ــا تســمى المحروســة، وهــي التــي تحرســنا وتحــرس  فهــي كــا ذكرن
علينــا طيلــة المشــوار، عــر هــذا الــتراث الخــاص ببلــد الجزائــر، وحتى 
نســتطيع أن نتعــرض إلى كلّ الولايــات دون اســتثناء، وســوف نتعــرفّ 
ــا يميزهــا عــن غرهــا،  ــا، وكل م ــا وخصوصياته ــة وميزاته إلى كلّ ولاي
ــا القــارئ المحــب للــتراث العالمــي، ومــن خــلال  حتــى نعــرفّ ببلادن
ــوب،  ــدب وص ــن كلّ ح ــون م ــا الباحث ــي يقرؤه ــراود«، الت ــة »م مجل
ــق  ــا العري ــر وتراثه ــرف إلى الجزائ ــانحة للتع ــة س ــي فرص ــي ه والت
المكنــون، الــذي يجــب أن يــرى النــور، ويعــرفّ بهــا كل فضــولي 

وغيــور عــى تراثــه.
 والحديــث عــن الــتراث هــو الحديــث عــن الأشــياء البســيطة، التــي 
ــراح  ــا أف ــن خلاله ــا م ــا، وعانقن ــي عانقتن ــا، والت ــا في أحضانه تربين
طفولتنــا الريئــة، وكــرت فينــا، وأصبحــت جــزءاً لا يتجــزأّ مــن 
حياتنــا. هــذه الأشــياء التــي نصنفهــا أولاً في ذواتنــا، قبــل أن نصنّفهــا 
ــج،  ــت النتائ ــا كان ــه، فمه ــش في ــذي نعي ــا ال ــا ومحيطن في مجتمعن

فهــي تحصيــل حاصــل، فــا تعلمنــاه مــن المؤكــد أن يظهــر في 
ــة. ــة وبدهي ــة واضح ــش بطريق ــط المعي المحي

ــة إنســانية  ــى نكــر، وهــو غنيم ــا حت ــتراث هــو ملاحــق لحياتن  وال
ورثناهــا مــن ماضينــا البســيط والجميل، الــذي نظل نحملــه في قلوبنا 
ــطالجيا  ــرة النوس ــل في دائ ــا، ويظ ــن دمن ــرة م ــر قط ــا إلى آخ وذواتن
الجميلــة التــي لا نريــد أن نســتيقظ منهــا، مهــا حاولنــا، لأنهــا 
ــع عــى عــرش الذاكــرة الإنســانية  دفينــة في خيالنــا المبــدع، بــل تتربّ
الأبديـّـة، التــي نعــود إليهــا كلـّـا ضاقــت بنــا الحيــاة، والمقصــود هنــا 
حيــاة العصرنــة والتكنولوجيــا الصاخبــة التــي أصبحــت أحيانــاً ترهــق 

كاهــل المحــب والغيــور وعاشــق الــتراث.
 وهــذا مــا يجعلنــا نغــار ونخــاف عــى تراثنــا، ونحافــظ عليــه خــوف 

الاندثــار والأفــول.
 هيــا بنــا ندخــل إلى المحروســة بــلاد ســيدي عبدالرحّمــن الثعالبــي، 
ســلطان لبــلاد، هــذا الــولي الصالــح صاحــب الكرامــات الــذي بمثابــة 
العــين الســاهرة عــى هــذا القطــب الرائــع، وهــي العاصمــة، هــذه 
المدينــة التــي تقــع شــال قــارة إفريقيــا، بــين تونــس والمغــرب، وهــي 
مــن أكــر البلــدان العربيــة والإفريقيــة مــن حيــث المســاحة، وهــي 
عــروس البحــر الأبيــض المتوســط، المطلــة عليــه مــن جهتهــا الشــالية، 
ومــن شرقهــا تقــع تونــس الخــضراء، ومــالي والنيجــر مــن الجنــوب، 
ــا،  ــة وموريتاني ــة الصحراوي ــرب والجمهوري ــع المغ ــرب يق ــن الغ وم
ــا  ــاً، م ــة جغرافي ــر مهم ــت الجزائ ــع كان ــذا الموق ــلال ه ــن خ وم
ــف  ــون والنص ــد الملي ــب ببل ــرة، وتلق ــة كب ــة تاريخي ــبها أهمي أكس
ــسي،  ــتعار الفرن ــلات الاس ــن وي ــا م ــرّ عليه ــا م ــهيد، لم ــون ش ملي
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العاديــة، تعــرف العاصمــة بلعبــة نســوية رائعــة جــداً، كانــت تحــلّ 
ــات ومتعتهــنّ، ألا وهــي »الفــال  محــل التلفــاز، وكانــت مــلاذ الفتي

ــالات«. والبوق
ــوم  ــاء الي ــسي عن ــداً، تن ــلية ج ــاء، ومس ــى النس ــر ع ــة حك ــي لعب وه
وتعبــه، وهــي عبــارة عــن آنيــة فخاريــة أو نحاســية، توضــع فيهــا بعــض 
المصوغــات للفتيــات، وتقــوم صاحبــة البوقالــة بخلــط المصوغــات، ثــم 
ــارة عــن كلام  ــة، ويلقــى عليهــا الفــال، وهــو عب تخــرج مصوغــة معين
مــوزون بالقافيــة، ويمــدح صاحبــة الفــال، وتعطــى لهــا بعــض الإشــارات 
لمســتقبلها، وكمثــال تقــوم الفتيــات الحــاضرات بوضــع عقــدة في طــرف 
ــة، ويقــال في لعبــة الفــال »بســم  الثيــاب أو الوشــاح والســاع للبوقال
اللــه بديــت، وعــى النبــي صليــت، نطلــب ربي يكمــلي في بوقالتــي واش 

نويــت ومــا تمنيــت«.
ــة،  ــاب في الســهرات الرمضاني ــن أهــم الألع ــة م ــر هــذه اللعب وتعت
ــاء مــن العمــل  ــدار بعــد الانته ــدار أو وســط ال ــام في أســطح ال وتق
ــات  ــع في تحضــر أشــهى الحلوي ــي والتنظيــف، ويســارع الجمي البيت
ــذي  ــلي، ال ــراب المح ــا ال ــات، ومنه ــوة والمروب ــاي والقه ــع الش م
تعــرف بــه العاصمــة، وهــو »الشــاربات«، وتســتعد البنــات للبوقالات 
ــن  ــدة م ــذ واح ــة نأخ ــن البوقال ــال ع ــن، وكمث ــال الزي ــاع الف وس

ــالات: ــين البوق ملاي
»بســم اللــه بديــت، وعــى النبــي صليــت، ويــا ربي لحنــين حققــلي مــا 

نويــت وتمنيــت«. 
»الســفينة الــلي جــات بــاش نكافيهــا، باللـّـوز والســكر نطعــم غاشــيها، 

وبالزبــدة والعطــر نطــلي ســواريها، ونطلــب ربي لعزيــز للحــج 
ــات. ــد للفتي ــق الزغاري ــمّ تطل ــا«.. ث يديه

ــهيّة  ــاق الش ــن الأطب ــاء م ــط فسيفس ــة وس ــذه اللعب ــل ه ــا أجم م
والألبســة التراثيــة الأنيقــة المزخرفــة بشــتى الزخــارف والألــوان 

الزاهيــة الرائعــة.
كانــت هــذه قطــرة مــن بحــر الــتراث بالعاصمــة الأبيــة، التــي إذا مــا 
ــر  ــع، ويعت ــى ثقــافي رائ ــه مــن زخــم وغن ــا تحوي ــر، لم ــا تنبه دخلته

فخــر الجزائــر الحبيبــة.
نســدل الســتار لندخــل إلى ولايــة أخــرى في العــدد القــادم، إن شــاء 

اللــه.
ــادر  ــعبي عبدالق ــي الش ــن المغن ــة م ــن العاصم ــل ع ــا قي ــم بم لنخت

ــاعو: ش
البهجة محلاها وحشها عني جار ......

ما نقدر ننساها عقلي راح معاها 
شحال شافت عياني ......

من بوادي ومداني 
زينهم ولا سباني ......

ماغرلي لفكار 
مكتوبي راد نختارها ......

مانفارق بهاها 
نعيش في بر يسواها ......

حكمت عليا لقدار

ــا الاســتراتيجي  ــاً جــداً، نظــراً لموقعه ــاً ســياحياً مه ــر قطب ــا تعت ك
ــة،  ــي مزغن ــا ســميتّ بـ»البهجــة«، المحروســة، بن ــم، وكــا ذكرن المه

ــة. ــترة الروماني ــوم في الف وإيكوزي
العاصمــة: فيهــا مــا لــذّ وطــاب مــن العــادات والتقاليــد، فيهــا مــن 
ــة المناطــق،  ــن بقي ــي تميزّهــا ع ــراس والمناســبات الســعيدة، الت الأع
كــا نعلــم أن الجزائــر متأثــرة بالثقافــة العثانيــة التــي اســتوطنت 
ــقوط  ــد س ــر بع ــتقبلتها الجزائ ــي اس ــية الت ــة الأندلس ــا، والثقاف فيه
غرناطــة، وقــدوم الموريســكيين للجزائــر، واســتقرارهم فيهــا، كل هــذا 
خلــق نوعــاً مــن التــزاوج والتأثــر الثقــافي بــين هــذه الشــعوب التــي 
ــه شــذرات صغــرة وبســيطة مــن  ــلاً، نأخــذ من صنعــت تنوعــاً جمي

بحــر كبــر مــن الــتراث.
المميّــز  العمــراني  بطابعهــا  تتميــز  التــي  القصبــة  إلى  لنذهــب   
والمعروفــة بأزقتهــا الضيقــة والتــي يشــترك فيهــا بعــض الــدول 
المجــاورة كتونــس والمغــرب وحتــى بعــض دول الخليــج العــربي. 
ــدول. ــين ال ــا ب ــة والتشــابه في ــع الزخــم والازدواجي ــا يصن وهــذا م

 تعــدّ القصبــة الابــن الرعــي للجزائــر العاصمــة، لأنهــا وديعــة 
ــرّي  ــل ال ــر والحب ــين الجزائ ــي ع ــراك، وه ــام الأت ــن أي ــة م عمراني
ــاك  ــأ قدم ــردّ أن تط ــا، بمج ــة بحاضره ــاضي العاصم ــط م ــذي يرب ال
أزقتهــا  المــاضي في  بالتحديــد، تشــتمّ عبــق  العاصمــة والقصبــة 
ــراز  ــوت ذات الط ــف البي ــؤدي إلى مختل ــذي ي ــا ال ــة، ودرجه الضيق
الوجــه المــرف للعاصمــة والذاكــرة  الجميــل، فهــي  المعــاري 
الممتلئــة بالــتراث الغنــي والعيشــة الرضيــة البســيطة بســاطة أهلهــا، 
وزقاقهــا التــي تـعتبـــر تسـلســــلاً جيليــاً، يجمــع القديــم بالحديــث، 
ويتواصــل مــع الحــاضر، ومــا تعــرف بــه طريقــة اللبــاس، كالطربــوش 
والــروال العــربي عنــد الرجــال والحايــك، وسروال الزنقــة والمــدور، 
والبــدرون ومحرمــة الفتــول عنــد النســاء. كــا تعــرف القصبــة 
ــي  ــة، الت ــرة وضيق ــين صغ ــواس ودكاك ــن أق ــة م ــتها المعاري بهندس
تحمــل بداخلهــا زخــاً وغنــى لا يســتهان بــه مــن الحرف الشــعبيـــة، 
التـــي كـــانت تـــوصف أو تلقّــب شــوارعها وأزقتهــا بالحرفة المنســوبة 
إليهــا، مثــل زنقــة النّحاســين، وهــي خاصــة بصناعــة النحاســيات، كــا 

ــار(.  يلقــب في الإمــارات بـ)الصفّ
وزنقــة القدّاريــن، أي مــن يصنعــون القــدر أو القــدور، وزنقــة 
الرّاجــين، لمــن يصنعــون الــروج وكل مســتلزمات الفــرس والفــارس، 
ــة أي  ــب والفض ــادن والذه ــص المع ــا يخ ــن، وكل م ــة الحدّادي وزنق
القنداقجيــة أي مــكان صنــع مقابــض  الصياغــين، وزنقــة  زنقــة 
الأســلحة، وزنقــة الفخارجيــة، وهــم الحرفيــون الذيــن يصنعــون 
ــاز  ــوازم وجه ــا كل ل ــاع فيه ــس، وتب ــة العراي ــة، وزنق الأواني الفخاري
ــت إلى زنقــة تنــسى الزنقــة الأخــرى، ولا تمــل  ــا دخل العــروس، فكل
مــن الســر في داخلهــا، لمــا تجــده مــن متعــة في رؤيــة الحرفيــين وهــم 

ــة. ــل متكامل ــة نح ــم خلي ــون كأنه ــون ويعمل يبدع
ــة،  ــازل القص ــل من ــب إلى داخ ــدروب، لنذه ــة وال ــن الأزق ــرج م نخ
ــات  ــاء العاصمي ــاكي النس ــة، لنح ــازل القصب ــل من ــب إلى داخ لنذه
بلباســهنّ الأنيــق، الــذي يشــدنا لمعرفــة مــا تخبئــه مــن جــال وراء 
ــول المصنوعــة مــن  ــدرون وسروال الزنقــة والشــقّة ومحرمــة الفت الب
ــا  ــال في حقه ــي يق ــة الت ــرأة العاصمي ــل الم ــص بأنام ــر الخال الحري
»بنــت القــاع والبــاع والخلخــال مربّــع«، والحايــك والقويّــط القــوي 
ــل  ــب، ب ــة فحس ــرأة العاصمي ــى الم ــس ع ــة لي ــى أنوث ــاهد ع الش

ــة. ــة عام ــة بصف ــرأة الجزائري الم
ــواب خمســة،  ــك أب ــارئ، تقابل ــزي الق ــة، عزي ــت العاصم ــإذا دخل ف

هــي:
بــاب الــواد: وهــو أحــد أحيــاء العاصمــة القديمــة، التــي تعتــر رافــداً 
ــرسى  ــن م ــارة ع ــت عب ــاز، وكان ــري بامتي ــتراث الجزائ ــد ال ــن رواف م
ــل  ــي تق ــفن الت ــن والس ــار والصيادي ــن التج ــراً م ــالاً كب ــهد إقب يش
ــواد؛ لأنــه يوجــد فيهــا واد يقــع بالقــرب  البضائــع، وســميّ ببــاب ال

ــوادي في البحــر. ــث كان مصــب ال ــة، حي مــن المدين
بــاب عــزّون: وهــو البــاب الثــاني، الــذي يســمى عنــد أهــالي المنطقــة 
بالقصبــة، نســبة إلى أحــد ثــوار المنطقــة، وهــو مــن أهــالي القصبــة 
ــة  ــدوره حــاصر المنطق ــذي ب ــاني، وال ــم العث ــار ضــد الحاك ــذي ث ال

ــه اليــوم ببــاب عــزون. ــه في مــكان يطلــق علي بجيشــه، وقتل
ــكان  ــول س ــهيلاً لدخ ــيّد تس ــذي ش ــاب ال ــو الب ــد: وه ــاب الجدي ب

ــد. ــاب جدي ــمي بب ــذا س ــة، له ــة إلى العاصم ــق الغربي المناط
بــاب الجزيــرة: وهــو بــاب يســهّل دخــول البحّــارة مــن عــرض البحــر، 
وكانــت تقــع بجانبــه ثكنــات عســكرية للجيــوش الانكشــارية، وهــي 

أقــوى فــرق الجيــش العثــاني.
ــارة  ــص للتج ــة أي مخصّ ــاب الديوان ــاً ب ــمى أيض ــر: ويس ــاب البح ب
البحريــة، وكان يتميّــز بخمســة أجــراس موضوعــة عــى البــاب، حيــث 
ــوج البحــري مــن شــتىّ  ــرة المنت ــاً بوف ــا إيذان ــادون يدقونه كان الصي

أنــواع الســمك.
لقــد عرفــت هــذه الأبــواب بكــر حجمهــا وضخامتها، وكانــت مصنوعة 
مــن الخشــب الخالــص، وبهــا نقوش وزخــارف رائعــة وجذابــة، وكانت 
ــزال هــذه  ــاح، وتغلــق في المســاء، ولا ت ــواب تفتــح في الصب هــذه الأب

الأبــواب شــاهدة عــى مســار حيــاة تراثيــة وعاصميــة بامتيــاز.
تعــرف العاصمــة بالمأكــولات الشــعبية المميــزة واللذّيــذة، التــي 
تحتــوي عــى الأطبــاق المتنوعــة، نذكــر منهــا الرشّــتة، الشــوربة 
مقــروط  مثــل  بأنواعهــا  والحلويــات  الطعــام،  الفريــك،  بيطــة، 
المعســل، مقــروط اللــوز، المشــوّك، العرايــش، الكعــك، الغريبيــة، 

البقــلاوة والفانيــد.
ــال  ــاب الأطف ــرار ألع ــى غ ــعبية، فع ــاب الش ــن الألع ــا ع ــو تكلمن ل
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الشيخ السويسري »إبراهيم بوركهارت« 

وأمثاله الشعبية المصرية

د. رضوى زكي

كاتبة وأكاديمية ـ مصر

كثيــراً مــا تكــون المصادفــة بابــاً واســعاً للقــاءٍ غيــر مدبــر.. ففــي زيــارة 
لأكبــر شــوارع القاهــرة التاريخيــة، قادتنــي قدمــاي إلــى زيــارة مدافــن 
بــاب النصــر فــي صبــاح يــوم جمعــة، حيــث شــيوخ المقرئيــن الجالســين 
لتــلاوة مــا تيســر مــن آيــات القــرآن الكريــم لزائــري ذويهــم فــي تلــك 
المدافــن. تشــابهت كل القبــور، فيمــا عــدا قبــراً مميــزاً يأتــي إليــه 
الغربــاء للزيــارة بصفــة مســتمرة منــذ مائتــي عــام )2017-1817(، 
بمصــري  وليــس  الذريــة،  يُــرزق  لــم  القبــر  صاحــب  أن  الرغــم  علــى 
الجنســية؛ هــو الشــيخ السويســري »إبراهيــم بــن عبــدالله بوركهــارت«.

ــرا  ــن سويس ــارت: م ــم بوركه إبراهي
ــلاد الشــرق ــى ب إل

ــن  ــرن الثام ــذ الق ــرق من ــلاد ال ــارت ب ص
عــر أرض الأحــلام التــي ســعى رحّالــة 
الغــرب إلى اكتشــاف ســحرها ومكنونهــا 
ولــد   1874 عــام  وفي  الخــلّاب،  العــربي 
ــميّ  ــل سُ ــويرية طف ــوزان الس ــة ل بمدين
كان  بوركهــارت«،  لودفنــج  »جوهــان 
ــي  ــلاد الت ــك ب ــوب تل ــه أن يج ــدراً ل مق
ــارت  ــغ بوركه ــين بل ــاً. وح ــقها لاحق عش
ســن السادســة عــرة ذهــب إلى ألمانيــا 
والفلســفة  القانــون  علــوم  لدراســة 
دراســته  أنهــى  أن  وبعــد  والتاريــخ، 

الجامعيــة، واجــه صعوبــات في إيجــاد 
عمــل مناســب، فقــرر الســفر إلى لنــدن 
أن  فــكان  عــن عمــل ملائــم..  للبحــث 
ــد أن  ــر بع ــار آخ ــه إلى مس ــه اهتام توج
قــرر أن يكُّــرس حياتــه للترحــال في الأقطــار 
ــب  ــا، عق ــارة إفريقي ــل ق ــة ومجاه العربي
لقائــه برئيــس جمعيــة استكشــاف إفريقيــا 
ــة  ــام برحل ــه رســمياً القي ــدن، وتكليف في لن
ــه. كان  ــل لاستكشــاف منابع ــالي الني إلى أع
ــفاره أن  ــن أس ــارت م ــداف بوركه ــن أه م
ــذر  ــين، ون ــزور الحرم ــح أول أوروبّي ي يصب
أن يســجل كتابــةً مــا رآه مــن عــادات 
وتقاليــد وثقافــات شرقيــة، ولإتمــام مهمتــه 
عــى أكمــل وجــه؛ درس بوركهــارت اللغــة 

العربيــة في جامعــة كامريــدج بلنــدن.
إلى  بوابتــه  هــي  حلــب  مدينــة  كانــت 
الــرق، بعــد أن نصحــه معلمــه بالتوجــه 
ــا الرحــال في عــام 1809،  ــا، فشــد إليه إليه
خلالهــا  أتقــن  ســنوات،  ثــلاث  وأمــى 
لهجتهــا العربيــة، وانفتــح عــى ثقافتهــا 
ــة  ــى درج ــي لأق ــرر التاه ــة، وق الرقي
مــع أهــل تلــك البــلاد، فأطلــق بوركهــارت 
لحيتــه، وارتــدى الــزيّ العــربي، وأطلــق 
ــن  ــم ب ــيخ إبراهي ــم »الش ــه اس ــى نفس ع

عبداللــه«، بعــد أن اعتنــق الإســلام، ودرس 
الريــف،  والحديــث  الكريــم  القــرآن 
ــر  ــاش كتاج ــة، وع ــوم الرعي ــض العل وبع

مســلم في ســوريا. 
ومــن أرض حلــب التــي اســتقرّ فيهــا قــام 
بوركهــارت بالترحــال في بــين عــدد مــن 

المــدن الســورية، كــا زار المناطــق الأثريــة 
في تدمــر في ســوريا، وتوجــه إلى العــراق، 
وبعلبــك في لبنــان. وتوجــه إلى مــصر في عام 
ــة إلى  ــه المرتقب ــذ مهمت ــدأ بتنفي 1812، ليب
إفريقيــا، وفي طريقــه مــرّ بــأرض فلســطين، 
البــتراء  مدينــة  أطــلال  عقلــه  وخلبــت 
ــن  ــة للزائري ــت مجهول ــي كان ــالأردن، الت ب
وتســجيل  بوصفهــا  فقــام  الأوروبيــين، 
ــك  ــاف تل ــاد اكتش ــه، فأع ــت علي ــا كان م
ــب الصحــراء. ــة في قل الجوهــرة المنحوت
الشيخ بوركهارت في بلاد النيل

ــرة،  ــم إلى القاه ــيخ إبراهي ــل الش وص
ومكــث فيهــا ثلاثــة أشــهر، ثــم دفعــه 
حبــه للاكتشــاف للذهــاب إلى صعيــد 
مــصر، والتــي قادتــه إلى عــوالم جديــدة 
ــاً  ــا توجــه جنوب ــا؛ فمنه لم يخطــط لزيارته
ــه  ــث ســجل ملاحظات ــة، حي ــلاد النوب إلى ب
وعــادات  النوبــة،  أهــل  عــادات  حــول 
كــا  الصحراويــة،  المناطــق  في  البــدو 
ــة،  ــلاد النوب ــوب مــصر وب ــار جن شــاهد آث
واكتشــف معبــدي أبوســمبل الــذي كان 

ــال.  ــت الرم ــوراً تح مطم
ــة  ــة إلى مدين ــلاد النوب ــن ب ــق م ــم انطل ث
جــدة، ليــؤدي فريضــة الحــج كمســلم يؤدي 
ــات في  ــر إســلامه شــيوخ ثق فروضــه، واخت
ــارت  ــارة بوركه ــهمت زي ــد أس ــاز، وق الحج
للحرمــين المــدني والمــي، في تصحيــح العديــد 
ــد  ــة عن ــائدة المغلوط ــات الس ــن المعلوم م

ــين عــن الإســلام وشــعائره.  الأوروبي
عــاد بوركهــارت إلى مــصر مــرة أخــرى، 
وســيناء،  الإســكندرية  بمدينتــي  وطــاف 
وكانــت محطتــه الأخــرة بمدينــة القاهــرة، 
التــي ظــل فيهــا يعــاني مرضــاً معويــاً أصابه 
في الحــج، إلى أن تــوفي في نهايــة عــام 1817. 
دفــن إبراهيــم بــن عبداللــه بالقاهــرة، 
في  الإســلامية  الريعــة  لأحــكام  وفقــاً 
مدافــن جبانــة بــاب النــصر، ونقُــش عــى 
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ــا:  ــات جــاء فيه ــة كتاب قــره باللغــة العربي
إلى  المرحــوم  قــر  هــذا  الصمــد،  »هــو 
ــم  ــه تعــالى الشــيخ حــاج إبراهي رحمــة الل
ــخ  ــوزاني، تاري ــارت الل ــه بوركه ــن عبدالل ب
الهجــرة  مــن   1199 المحــرم  في  ولادتــه 
ــه  ــة الل ــه إلى رحم ــخ وفات )1784م(، وتاري
ــنة  ــة س ــة في 16 ذي الحج ــصر المحروس بم

)1817م(. 1232ه 
حــرص بوركهــارت خــلال أســفاره إلى النوبــة 
وبــلاد الشــام والحجــاز ومــصر عى تســجيل 
أبــرز العــادات والتقاليــد الشــعبية في تلــك 
ــن موضــع لآخــر،  ــن م ــي تتباي الأقطــار الت
وكتــب عــدداً مــن المؤلفــات المهمــة، منهــا: 
»رحلــة إلى النوبــة وبلاد الســودان«، »رحلة 
ــة في  ــة«، »رحل ــوريا والأراضي المقدس في س
الجزيــرة العربيــة«، »ملاحظــات عــى البدو 
والوهابيــين«. كــا اقتنــى الشــيخ إبراهيــم 
عــرات المخطوطــات العربيــة النــادرة، 
ــه  ــر علي ــور ع ــر منش ــوط غ ــا مخط ومنه
مصادفــة في إحــدى مكتبــات القاهــرة، كان 
المــادة الأساســية لكتابــه البــارز عــن أمثــال 

القاهــرة الشــعبية في العــصر الحديــث.
أمثال بوركهارت الشعبية في 

القرن التاسع عشر 
أمــى بوركهــارت خمــس ســنوات متقطعة 
ــته  ــاً لمعايش ــصر، ونتاج ــال في م ــن الترح م
ــه  ــى حيات ــد أن أم ــين، بع ــة المصري لعام
كتابــه  دوّن  النــاس،  كبســطاء  متجــولاً 
الأخــر قبــل وفاتــه بشــهور، وتنــاول خلالــه 
ــلال  ــن خ ــة، م ــد المصري ــادات والتقالي الع
ــعبية  ــال الش ــن الأمث ــة م ــده مجموع رص
التــي وصلــت لمســامعه حــين عــاش في 
ــرن التاســع عــر. ــع الق العاصمــة في مطل
مــن  الأمثــال  تلــك  بوركهــارت  نقــل 
مخطــوط يعــود في الغالــب للقــرن التاســع 
قاهــري  مواطــن  إلى  ينُســب  الهجــري، 
ــم  ــد«، فاهت ــن أس ــن ب ــى »شرف الدي يدُع

بهــا، ورتبهــا وشرح وعلــق عليهــا، بعــد أن 
ترجمهــا إلى الإنجليزيــة، ووضــع لهــا عنوانــاً 
ــائل  ــة أو ش ــال العربي ــو: »الأمث ــراً ه مع
وعــادات المصريــين المحدثــين كــا تصورهــا 
 Arabic Proverbs، ــة«، أو ــال العربي الأمث
 or، the Manners and Customs of the

 .Modern Egyptians
أرســل بوركهــارت كتابــه إلى لنــدن قبــل 
ــا خرجــت  ــام 1817، في ــه بشــهور ع وفات
ــم إلى  ــم ترج ــام 1830، ث ــة الأولى ع الطبع
الألمانيــة عــام 1834، وأعيــدت طباعتــه 
ــخة  ــن نس ــارة ع ــاب عب ــام 1875. والكت ع
للأمثــال  مجموعــة  أقــدم  مــن  وحيــدة 
النــص  ضــاع  فقــد  المصريــة،  الشــعبية 
ــخة  ــت النس ــا بقي ــوط، في ــلي المخط الأص
الإنجليزيــة التــي وضعهــا الشــيخ إبراهيــم.
ــات دون  ــال ســوى كل ــك الأمث لم تكــن تل
ــارت  ــا بوركه ــذف منه ــق، ح شرح أو تعلي
جانبــاً كبــراً، لمــا اتســمت بــه مــن الجــرأة 
وقلــة التهذيــب، وكان عددهــا يزيــد عــى 

الألــف، انتخــب منهــا بوركهــارت 782 مثــلاً 
شــعبياً. وقــد لجــأ إلى تفســر العديــد مــن 
ــة  ــلاف اللهج ــبب اخت ــولات، بس ــك المق تل
بالكنايــات  المفعمــة  الشــعبية  المصريــة 
والإســقاطات  الجذابــة،  والتلميحــات 
ــصر.  ــل م ــاة أه ــع حي ــن واق ــتمدة م المس
ــنة  ــى ألس ــتردد ع ــي ت ــال الت ــك الأمث فتل
العامــة تعــر عــن عمــق حكمــة وفلســفة 
ــل  ــا تحم ــز بأنه ــرة، وتتمي ــداث العاب الأح
ــارات  ــات، بعب ــزان في الكل ــن الات ــدراً م ق
شــعبية يفهمهــا ويســتعملها أهــل القاهرة، 
باســتثناء الطبقــات العليــا التــي تســتهجن 

ــين. ــطاء المصري ــة بس ــرّ بطريق أن تعُ
ــورد  ــه أن ي ــارت في كتاب ــج بوركه كان منه
الأمثــال بحروفهــا العربيــة، ويصيــغ معناها 
ــا  ــق عليه ــوم بالتعلي ــم يق ــة، ث بالإنجليزي
وشرحهــا لغويــاً وأدبيــاً واجتاعيــاً. ووضــع 
تبويــب الأمثــال وفقــاً لترتيــب حــروف 
الأبجديــة العربيــة المبتدئــة بحــرف الألــف 

ــاء. ــرف الي إلى ح
في  الشــعبية  المعتقــدات  كانــت  ولمــا 
حقيقتهــا جوهــر ثقافــة أي أمــة، لأنهــا 
وتوجــه  العامــة،  يعتقــده  مــا  تشــكّل 
عاداتهــم وتقاليدهــم الموروثــة؛ صــار المثــل 
الشــعبي خــر تجســيد لموروثــات وحكمــة 
الســابقين، والحافــظ لهــا عــر الأزمــان، 
لــذا، قدمــت الأمثــال التــي جمعهــا الشــيخ 
إبراهيــم نمــاذج ثريــة لعــادات بســطاء 
ــين  ــام، وب ــه ع ــلوكاتهم بوج ــين وس المصري
المصريــين المحدثــين بشــكل خــاص، وكأنهــا 
الشــعبيين،  الــرواة  حكايــات  إلى  أقــرب 
ــعبية  ــة الش ــي الحكاي ــذب محب ــي تج الت
المثــال؛ شرح  ســبيل  وعــى  ومدلولاتهــا. 
ــول:  ــذي يق ــعبي ال ــل الش ــارت المث بوركه
»طلــع نقبــه عــى شــونة«، وأوضــح أن 
إلى  الوصــول  الشــخص في  مغــزاه فشــل 
مســاعيه. وأصــل المقولــة أن أحــد اللصــوص 

ــاً  ــد مخزن ــه أن يج ــاً من ــداراً، ظن ــب ج ثق
للغــلال، واتضــح أنــه مخــزن للتــن الــذي لا 
يســاوي قيمــة تذكــر، فكلمــة نقــب معنــاه 
ثقــب في الحائــط، وشــونة أي مســتودع 

مكشــوف تحفــظ فيــه الحبــوب.
صــارت حصيلــة تعليقــات الشــيخ إبراهيــم 
ــع  ــرن التاس ــة في الق ــال المصري ــى الأمث ع
عــر نموذجــاً لنظــرة الآخــر الغــربي عــى 
تفاصيــل المجتمــع الرقــي الشــعبية، في 
بلــد يتمتــع بخصوصيــة ثقافيــة وحضارية.. 
ــورات  ــك المأث ــر تل ــل ع ــتطاع أن ينق فاس
ملامــح  مــن  لمحــة  الثاقبــة  بملاحظاتــه 
ــفِ  ــم يكت ــاة في المجتمــع المــصري، فل الحي
ــن المقتضــب؛  ــر أو التدوي ــجيل العاب بالتس
وتقاليــد  عــادات  دراســة  حــاول  بــل 

المصريــين، وتفســر أبــرز ظواهرهــا. 
بوضــع  إبراهيــم  الشــيخ  قــام  هكــذا 
عامــة  نبــض  عــن  يعــر  مهــم  كتــاب 
ــوارث،  ــرز نمــط حياتهــم المت ــين، وي المصري
وأســهم برحــه تلــك الأمثــال وتوثيقهــا 
لقــد أولى  الاندثــار.  في أن يصونهــا مــن 
ــد  »الســويري المســلم» العــادات والتقالي
المحليــة عنايتــه في البــلاد التــي حــلّ فيهــا، 
وفي مــصر كانــت تجربتــه أشــد ثــراءً، عــى 
الرغــم مــن قــصر مدتهــا لاحتكاكــه بعامــة 
النــاس، مــا مكّنــه مــن نقــل لســان حالهــم 
ــة،  ــال الشــعبية المصري ــه عــن الأمث في كتاب
الــذي عكــس رغبــة توّاقــة في الاختــلاط 
ــيّ،  ــو شرق ــا ه ــكل م ــق ل ــة، وعش بالعام
خــلال أســفاره التــي امتــدت ثمــاني ســنوات 
)1809-1817(، لرقــد جســده في مدفنــه 
بالقاهــرة، تــاركاً خلفــه إضافــة للثقافــة 
العربيــة والإســلامية بوجــه عــام، وللثقافــة 

ــاص.  ــه خ ــعبية بوج الش
بالرجوع إلى:

العــادات  بوركهــارت،  لويــس  جـــون 
ــال الشــعبية  ــن الأمث ــة م ــد المصري والتقالي

ــم  ــة د.إبراهي ــد محمــد عــلي، ترجم في عه
ــة  ــة العام ــرة: الهيئ ــعلان )القاه ــد ش أحم

.)2000 للكتــاب، 
فاطمــة أحمــد إبراهيــم، »رحــلات بوركهارت 
لجمــع المأثــورات الشــعبية العربيــة«، مجلــة 
ــة  ــة العام ــة المصري ــعبية: الهيئ ــون الش الفن

)ديســمر   34 العــدد  مــصر،   – للكتــاب 
.134-120 ص   ،)1991

ــف  ــتراق والتألي ــازي، »الاس ــادي الت عبداله
عــام  مــصر  دفــين  بوركهــارت  المعجمــي: 
1817نموذجــاً«، مجلــة مجمــع اللغــة العربية 
بالقاهــرة، العــدد 116 )2009(، ص 31-30.
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حوار: ظافر جلود

كان حضــور الموســيقار العراقــي نصيــر شــمة عــازف العــود العالمــي الشــهير، جلســات 
نــدوة التــراث العربــي التــي أقيمــت مؤخــراً فــي الشــارقة، قــد أثــار الاهتمــام، وربمــا ردات 
ــا  ــي له ــراث العرب ــؤون الت ــي ش ــث ف ــى يبح ــي ملتق ــيقى ف ــور الموس ــور، فحض ــل الحض فع
ــن  ــر ع ــمة أن يعب ــر ش ــتوى نصي ــان بمس ــا فن ــن خلاله ــد م ــي يري ــة الت ــدلالات العميق ــن ال م
جدليــة الموســيقى بالتــراث منــذ عهــود قديمــة عاشــت الموســيقى كتــوأم مــع روح الطــراز 

ــة. ــة والحديث ــرب القديم ــارة الع ــي حض ــي ف ــاري واللون المعم

لم يكتفــي الموســيقار شــمه مــن تــرك 

انطباعــات حضــوره، بــل قــدم في احــدى 

جلســات النــدوة مداخلــة عــن علاقــة 

ــق  ــك عم ــا في ذل ــتراث، بم ــيقى بال الموس

عــر  حكــت  التــي  الموســيقية  الآلات 

اوتارهــا قصــص الحكايــات.

كانــت فرصــة لمجلــة »مــراود« ان نســجل 

معــه هــذا الحديــث وان كان مختــصرا 

ــيء بســبب انشــغالاته. بعــض ال
• اكيد هناك رابط عضوي بين 

الموسيقى والتراث؟
- نعــم، وذا كان الدافــع الــذي جئــت مــن 
ــذي  ــدوة ال ــذه الن ــات ه ــه لجلس اجل
اعتقــد انهــا فرصــة نــادرة للحديــث 
عــن جــذور علاقــة اســتمدت وجودهــا 
ــادت معظــم  ــة س ــن حضــارة عظيم م
لديهــا  فالموســيقى  العربيــة،  الــدول 
ــن  ــر ع ــكان لتع ــال الم ــاس بج إحس
ــذه  ــت ه ــا تقارب ــروح، فكل ــال ال ج
المكونــات الحســية مــع بعضهــا تركــت 
عبــق تأثرهــا عــى المتلقــي، كذلــك 

تركت اثرا لا يمكن محوه.   
• وهل كان للورقة التي قدمتها 

دلالات هذه الحضارات؟
- اكيــد ، لقــد قدمــت سردا عــن صراع 
الموســيقى العربيــة مــن اجــل وجودهــا 
الحضــاري ، وركــزت عــى العــود كونــه 
كينونتــه  عــى  يحافــظ  ان  اســتطاع 
ــون  ــة عي ــت فرق ــد أسس ــة ، لق العربي
ــة عــى غــرار  ــة العربي لموســيقى الصال
ــارت  ــة، وص ــرة العالمي ــيقى الحج موس
»عيــون« مــن أكــر الفــرق العربيــة 
تعيــد  أن  اســتطاعت  حضــورا لأنهــا 
للموســيقى أوج بريقهــا مــن خــلال 
والحداثــة،  الكلاســيكية  بــين  المــزج 
ــن  ــا في أماك ــون« حفلاته وقدمــت »عي

ــيقى  ــت موس ــالم، ومثل ــن الع ــرة م كث

العــربي في فرانكفــورت، كــا  العــالم 

افتتحــت مهرجــان رافيينا الموســيقي في 

ايطاليــا، وعزفــت المجموعــة عــى أكــر 

المســارح العربيــة والعالميــة وقامــت 

ــا في  بعــدة جــولات كان آخرهــا جولته

بولنــدا، وحققــت نجاحــا كبــرا أيضــا في 

جولتهــا في عــدة مــدن يابانيــة. وكذلــك 

أول  أسســت  كــا  »تخيــل«،  فرقــة 

ــة العــود ووصــل  أوركســترا تضــم عائل

خمســين  إلى  الفرقــة  أعضــاء  عــدد 

عازفــا وعازفــة، وفرقــة أخــرى لعازفــات 

العــود، لــي احقــق حلمــي بــأن يصبــح 

ــدة لآلات العــالم، كــون  ــة قائ العــود آل

العــود مــن أقــدم الآلات الموســيقية 

ــا ومنــذ  التــي رافقــت مراحــل حضارتن

ــاب. زري

• وهذا متاتي من احساسك ومتانة 
ثقافتك، متى بدا هذا الاهتمام؟

ــة للثقافــة  ــذ طفولتــي اوليــت أهمي - من

ــا لا  ــت نهج ــان، واسس ــاة الإنس في حي

يكتفــي بثقافــة الموســيقى ولا بســقفها 

الجميــل، بــل تجاوزتــه لأقــرأ في كل 

شيء، وفي مختلــف العلــوم والثقافــات، 

لم  الموســيقى  تدريــس  معاهــد  ولأن 

بتعليــم الموســيقى  تكــن معنيــة إلا 

وعلومهــا، فقــد أسســت لطلبتــي مكتبة 

ــت العــود  ــة، وأضفــت لبي ــة غني ثقافي

نــدوات  خــلال  مــن  ثقافيــا  صرحــا 

أســبوعية يعقدهــا الطلبــة ونســتضيف 

بهــا شــخصيات ثقافيــة ذات انتــاءات 

هــذه  وصــارت  مختلفــة،  فكريــة 

النــدوات نفســها محــل إقبــال لجمهــور 

كبــر وذواق يرغــب في المعرفــة. هكــذا 

ــاملة  ــة الش ــة المعرف ــى قيم ــدت ع أك

يمنــح  الــذي  العمــود  هــي  والتــي 

الفنــان والمثقــف الثقــة خــلال وجــوده 

ــرح. ــى الم ع

• وهل كانت للموسيقى دورا 
في الحفاظ على الجنس الادبي 

التراثي العربي؟
- نعــم الموســيقى حفظــت لنا ذلــك الالق 

الأهميــة  مــن  كان  العــود  ،فعــازف 

الحضــارة  ازدهــار  زمــن  في  بمــكان 

العربيــة  مــن الســومريين والامويــين 

 الموسيقى لديها 
إحساس بجمال المكان 

لتعبر عن جمال الروح 
وعمق التراث الإنساني

 حضر ندوة التراث العربي

نصير شمة: أشعر بين أوتار العود وأنغامه 
 غرقت في قراءة ابن عربي سرد حكائي بمثابة التاريخ

وابن الفارض والسهروردي 

ورابعة العدوية، وكذلك 

بالحلاج، ورحت أغرف من 

المعاني الدالة في الصوفية 

لكي أحولها إلى عالم 

متحرك عبر الموسيقى
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ــا  ــس وغره ــى الأندل ــيين حت والعباس

ــد  ــاشرة بع ــأتي مب ــه كان ي ــة أن ،لدرج

ــه  ــين أن ــة، في ح ــك الخاص ــية المل حاش

لا يمكــن أن يتــم توصيــف شــخص مــا 

عــى أنــه عــالم أو فيلســوف إلا إذا كان 

متقنــاً وملــاً بفنيــات الموســيقى، فقــد 

دخلنــا الأندلــس بالســيف وخرجنــا 

ــا  ــق فيه ــيف، ولم يب ــا بالس ــا أيض منه

خالــداً مــا يحيــل إلى الحضــارة العربيــة 

ممثلــة  الحضــارة،  تلــك  شــواهد  إلا 

في الفنــون والآداب، كــا أن  تاريــخ 

العــرب المعــاصر يشــهد اهتامــاً أكــر 

بالعمــران، يقابلــه تضــاؤل الاهتــام 

ذلــك  في  بمــا  والفنــون،  بالثقافــة 

الإنســان،  لبنــاء  الروحــي  الجانــب 

وهــو مــا يتبــدى في أحــد مظاهــره 

في تفاقــم ظاهــرة التلــوث الســمعي 

الجاليــة  الذائقــة  بغيــاب  المرتبــط 

القــادرة عــى تــذوق النــص والموســيقى 

الجيديــن، مــا يعنــي الوقــوع في فخــاخ 

ــا  ــه أيض ــذي تصاحب ــرديء ال ــص ال الن

موســيقى رديئــة .

• ولماذا العود بالذات؟
- مــن خــلال حلــم، عملــت عــى رعايتــه 

العــود  آلــة  صــارت  الصغــر،  منــذ 

الرقيــة حــاضرة جنبــا إلى جنــب مــع 

أكــر أغلــب الآلات العالميــة المعروفــة. 

عــى  بالعــزف  التعمــق  إلى  إضافــة 

ــود أسســت أســلوبا خاصــا في  ــة الع آل

ــن  ــمي، وم ــرف باس ــزف صــار يع الع

ــود  ــس الع ــعي لتكري ــذا الس ــلال ه خ

العــود  لبيــت  فــرع  أول  افتتحــت 

العــربي في القاهــرة، ليبــدأ هــذا الحلــم 

بالتبلــور يومــا بعــد يــوم، والآن أصبــح 

الحلــم حقيقــة بعــد أن افتتحــت عــدة 

فــروع في مناطــق مختلفــة مــن العــالم 

كان آخرهــا فــرع بيــت العــود العــربي 

ــور  ــت لجمه ــي أسس ــي الت ــو ظب في أب

عالمــي يتــذوق آلــة العــود ويبحــث 

البيــوت  هــذه  خــلال  ومــن  عنهــا، 

تخرجــت عازفــات وعازفــين ينتمــون 

لجنســيات مختلفــة منهــا الأوروبيــة 

والأمريكيــة والعربيــة.

• لكنك كثير الاهتمام بالشعر 
والموسيقى الصوفية؟

ــعر  ــرم بالش ــا مغ ــم، ان ــؤال مه ــذا س - ه

ــة  ــبب طبيع ــا بس ــرا وربم ــوفي كث الص

منظــوري  وطبيعــة  المتدينــة  أسرتي 

للموســيقى، فتعمقــت في قــراءة الطرق 

الصوفيــة ومــا اشــتق منهــا فيــا بعــد، 

وتعرفــت عــى ســرة الصوفيــين الكبــار 

ــن  ــربي واب ــن ع ــراءة اب ــت في ق فتعمق
الفــارض والســهروردي ورابعــة العدوية 
ــك بالحــلاج، ورحــت اغــرف مــن  وكذل
المعــاني الدالــة في الصوفيــة لــي احولهــا 
الى عــالم متحــرك عــر الموســيقى، لذلــك 
والقــراءة في  والبحــث  الاطــلاع  فــان 
أصــول تراثنــا العــربي خلــق لــدي قــدرة 

ــل الموســيقي. عــى التخي
• وهل تشعر بان المتلقي يشعر 

بكلمة موسيقاك؟
- يولــد عنــدي واشــعر بــه بــين أوتــار 
العــود وأنغامــه، كان سردي الحــكائي 
عــر  أكتبــه  الــذي  التاريــخ  بمثابــة 
الموســيقى، وليــس التاريــخ عــى ورق، 
لان الموســيقى في أحيــان كثــرة هــي 
ذات فعــل ســحري أخــاذ، وتمثيــلاً لــكل 
طرقــه إلى الســلام، اوقــد بــه فتيــل 
عــودي المثمــن الــذي أضــاف نغــاً 
لملامــح إنســانية تطلــق عبــر الحريــات 
دونمــا دمــاء أو إقصــاء للآخــر، بــل 
تحقيقــا لتــوازن نفــسي وذائقــة راقيــة 
مــا  التعايــش،  لملحمــة  واســتمرارا 
يعنــي أن الحــروب وإن طالــت لــن 

تســتطيع أن تنــزع آثــار بــذور الحضارة 
الحقيقيــة التــي تبني الإنســان.

• وهل مكنت تجربة نصير شمه ان 
تكون له اسلوبية واضحة؟

ــة الأســلوبية في الأدب  ــق نظري - ان تطبي
قائمــة  والفنــون  الموســيقى  عــى 
أولهــا  كثــرة  لأســباب  ومتجــذرة، 
وأهمهــا أن الفنــون والموســيقى خاصــة 
تــرز فيهــا الأســلوبية بطريقــة أكــر 
ــون،  ــة الفن ــن بقي ــا م ــرا ووضوح تمظه
ــا  ــم، منطلق ــيقى الرس ــف للموس وأضي
مــن أن حاســتي الســمع والبــصر ربمــا 
تكونــا مــن أسرع الحــواس عمــلا في 

جســد الإنســان، وهنــاك بعــض الناذج 
أســلوبا  لهــا  صنعــت  التــي  الفنيــة 
كالرحبانيــة  كبــرا،  تيــارا  وشــكلت 
ــارا  ــيس تي ــوا بتأس ــن قام ــروز الذي وف
ــن  ــرف الكثري ــيقى ج ــلا في الموس كام
ــف  ــل يق ــه ظ ــه ولكن ــق دائرت الى بري
ــتطع  ــلوبية لم يس ــة أس ــزا وبهوي متمي
حتــى أكــر مقلديهــا جــدارة أن يتايــز 
داخلهــا بصنــع أســلوبيته الخاصــة«.

• أخيرا كيف وجدت هذه الندوة 
وحضورها المتميز؟

- كانــت نــدوة رائعــة وقــد حرصــت عــى 
حضــور اغلــب جلســاتها، كانــت ذو 
ــن  ــا، لك ــت منه ــة تعلم ــدة عظيم فائ
ــى ان تقــف  ــت ادعــو وأتمن ــالي كن بالت
الجهــات المســؤولة والمشــاركة في هــذه 
ومنظــات  حكومــات  مــن  النــدوة 
ان  والــتراث  بالآثــار  تهتــم  عالميــة 
ــت  ــي نهب ــار الت ــودة الاث ــو الى ع تدع
والمنتــرة في اغلــب متاحــف اوربــا 
وأمــركا وان تعــود الى بلدانهــا الاصليــة، 
ــعوب  ــذه الش ــخ ه ــالي تاري ــا بالت لأنه

وســجلها الحضــاري والإنســاني. 

 الموسيقى حفظت لنا 
ذلك الألق، فعازف العود 
كان من الأهمية بمكان 
في زمن ازدهار الحضارة 
العربية من السومريين 
والأمويين والعباسيين 

حتى الأندلس

 ادعو إلى عودة الآثار 
التي نهبت والمنتشرة 

في أغلب متاحف العالم.. 
أن تعود إلى بلدانها 

الأصلية، لأنها بالتالي تاريخ 
هذه الشعوب، وسجلها 

الحضاري والإنساني

ولــد نصــر شــمه في مدينة الكــوت جنــوب بغــداد  بالعــراق عــام »1963«، وأخــذ أول دروس العــزف عــى العــود مــن أســتاذه 
ــة في معهــد الدراســات الموســيقية »النغمية« في بغداد عــام 1987.  الأول صاحــب حســين النامــوس. أنهــى دراســته الجامعي
بعدهــا أصبــح تخصصــه العــزف عــى آلة العــود، وفي ســنة تخرجــه حــاز شــمه عــى جائــزة أفضــل لحــن للأغنيــة العاطفيــة 
في العــراق، وقــدم حفلــه الأول في ملتقــى الموســيقى العربيــة الأول في فرنســا مــع نخبــة مــن كبــار فنانــين العراق.قــدم أول 
ــة  ــا في قاع ــام به ــي ق ــه الت ــهرها حفلت ــراق وكان أش ــارح الع ــى مس ــدا ع ــرا ج ــراق باك ــردة في الع ــيقية المنف ــه الموس حفلات
الاورفــلي في بغــداد عــام 1985 ،وبعدهــا تعــددت حفلاتــه خــارج الوطــن العــربي حتــى أصبحــت تصعــب عــى الحــصر، ثــم 
أنجــز  شــمه العــود المثمــن عــن مخطــط للفــارابي عمــره ألــف عــام وقدمــه للمختصــين في العــراق في حفــل كبــر عــام 1986.

وضــع الفنــان العالمــي نصــر شــمه عــددا كبــرا مــن الألحــان لآلــة العــود وآلات مختلفــة أخــرى مثــل القانــون والقيثــارة، كــا 
وضــع الموســيقى التصويريــة لعــدد كبــر مــن الأعــال المرحيــة والســينائية والتلفزيونيــة والروائية 
القصــرة والوثائقيــة، ونــال جائــزة أحســن موســيقى مــن مهرجــان البحــر المتوســط في فرنســا 
عــن فيلــم »أحــلام«. وحصــل نصــر شــمه عــى عــدد كبــر مــن الجوائــز والتكريمــات عربيــا 
ــم الأخــر مــن مؤسســة الفكــر  ــه، وجــاءه التكري ــا ل ــا، وصــار العــود اســا مرادف وعالمي
العــربي التــي منحتــه جائــزة الإبــداع الفنــي، وســبقه حصولــه عــى لقــب ســفر الــرق 

إلى الغــرب مــن قبــل وزارة الثقافــة الألمانيــة. نصير شمه
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زخارف ونقوش زخارف ونقوش

للحضــارة الأندلســية مكانــة كــرى بــين حضــارات العــالم الإســلامي، 

ــة  ــا المادي ــة أضفــت عــى آثاره ــة وجالي ــا جاذبي ــا أن لفنونه ك

مزيــداً مــن مظاهــر الــراء والــترف، والعظمــة والجــلال. 

ــك  ــا تل ــت عــى عائره ــي أضف ــون الت ــين هــذه الفن ــن ب  كان م

ــه ابــن فضــل اللــه  المظاهــر، فــن الزخرفــة بـ»الزليــج«، وقــد عرفّ

ــاس  ــة ف ــن مدين ــه ع ــري )ت 749ه/ 1348م(، ضمــن حديث العم

خــلال العــصر المرينــي، بقولــه: )وتفــرش بالرخــام دياراتهــم 

وبالزليــج، وهــو نــوع مــن الآجر مدهــون بدهــان ملون كالقاشــاني، 

البيــض والســود والأزرق والأصفــر والأخــضر،  بأنــواع الألــوان 

ــا  ــلي(. ك ــه الأزرق الكح ــوان، وغالب ــذه الأل ــن ه ــب م ــا يترك وم

الزليج الأندلسي المغربي
رامي ربيع عبد الجواد

كلية الآثار ـ جامعة الفيوم/ مصر

ــه  ــن حديث ــري التلمســاني )ت 1041ه/ 1631م(، ضم ــه المق وصف
عــن فضائــل بــلاد الأندلــس بقولــه: )ويصنــع بالأندلــس نــوع 
ــوع يبســط  ــروف في المــرق بالفسيفســاء، ون ــن المفصــص المع م
بــه قاعــات ديارهــم يعــرف بالزليجــي، يشــبه المفصــص، وهــو ذو 
ألــوان عجيبــة، يقيمونــه مقــام الرخــام الملــون الــذي يصرفــه أهــل 

ــم(.  ــة بيوته ــرق في زخرف الم
ــج  ــة بالزلي ــن الزخرف ــح أن ف ــارتين يتض ــين الإش ــلال هات ــن خ م
شــاع بــكل مــن بــلاد الأندلــس والمغــرب عــى الســواء، بــل وكان 
ــواهد  ــى أن الش ــرق، ع ــلاد الم ــلاف ب ــى خ ــا ع ــن خصائصه م
الماديــة التــي ترجــع إلى فــترات مبكــرة منــذ عهــد الخلافــة الأمويــة 
بقرطبــة وغرهــا مــن بــلاد الأندلــس، وكذلــك وجــود مراكــز لإنتــاج 
الخــزف في ذلــك العهــد بــكل مــن مدينتــي ألبــرة، والزهــراء 
وغرهــا، تحمــل عــى الاعتقــاد بــأن انتشــار الزخرفــة بالزليــج في 
ــا  ــية، لم ــرات الأندلس ــر التأث ــد مظاه ــا كان أح ــرب، إنم ــلاد المغ ب
ــور  ــلال العص ــدى خ ــع الم ــاري واس ــط حض ــن تراب ــا م كان بينه

ــة. ــلامية المتعاقب الإس
في جولــة ســياحية داخــل أروقــة وأبهــاء قصــور الحمــراء بغرناطــة، 
يندهــش المــرء مــن تلــك الجاليــات الفنيــة الرائعــة التــي تكســو 
ــة  ــدلة، مزركش ــة مس ــتار حريري ــا أس ــان، وكأنه ــدران والحيط الج
ــا  ــب فيه ــش والزخــرف، يلع ــواع النق ــن أن ــون م ــا يك بأعجــب م
الزليــج دور البطولــة في تكســية المســتويات الدنيــا مــن تلــك 
والكتابيــة،  الهندســية،  النباتيــة،  الزخــارف  بشــتى  الحيطــان، 
وبمختلــف الألــوان الراقــة الزاهيــة، لوحــات )1، 2(، وقــد عــر عــن 
ــه  ــد وصف ــب )ت 776ه/ 1375م(، عن ــن الخطي ــا اب ــك وزيره ذل
مشــور قــصر الحمــراء، بعــد مــا تــم بنــاؤه بقولــه: )تفننــت فيهــا 
الصنائــع، وتعــدّدت الأشــكال والفصــوص، ولطفــت النقــوش، 

ــا(. ــع حيطانه ــج في جمي ــر الزلي ــاج بح ــاغ، وم ــبت الأصب وتناس
 يؤكــد بعــض الباحثــين عــى ازدهــار صناعــة الزليــج بقصــور 
الحمــراء في غرناطــة عــى عهــد بنــي نــصر، بــل تصديرهــا لــه إلى 
الأســواق الخارجيــة بصــورة مرتفعــة، وفيــا يتعلق بالزخــارف، فإن 
ــدة، لم  ــور أشــكال هندســية جدي ــك عــى ظه ــد كذل البعــض يؤك
يعــر لهــا عــى أي نظــر في أي مــن المعــالم الأندلســية الأخــرى، أمــا 
الألــوان، فيشــر بعــض المتخصصــين إلى ظهــور ألــوان جديــدة منــذ 
ــل، خاصــة  ــن قب ــة م ــصر بغرناطــة، لم تكــن معروف ــي ن عــصر بن
ــون الأزرق ومشــتقاته، لوحــات )3، 4(، وهكــذا  ــق بالل ــا يتعل في
يتبــين ذلــك التطــور الكبــر الــذي حظــي بــه فــن الزخرفــة بالزليــج 

بقصــور الحمــراء عــى عهــد بنــي الأحمــر بغرناطــة.

ــر  ــا إلى ب ــارق(، وانتقلن ــل ط ــق جب ــق )مضي ــا المضي ــا عرن إذا م
العــدوة مــن أرض المغــرب، ثــم تجولنــا بــين دروب وأزقــة حواضرها 
الكــرى مثــل مراكــش، فــاس، ومكنــاس وغرهــا، ووقفنــا عــى مآثــر 
ــج،  ــو مــن زخرفــة الزلي ــراً يخل ــكاد نجــد أث تلــك الحــواضر، فــلا ن
ــش،  ــة بمراك ــع الكتبي ــة( جام ــارة / مئذن ــة )من ــي صومع ــا ه فه
شــامخة راســخة، دالــة عــى عظمــة دولــة الموحديــن، بجــال فنهــا 
وبديــع زليجهــا، لوحــة )5(، وهنــاك قريبــا منهــا بالجانــب الآخــر 
ــا  ــار باتزانه ــت الأنظ ــة، تلف ــع القصب ــة جام ــة، صومع ــن المدين م

ــة، لوحــة )6(. وانســجامها، وروعــة زركشــتها الزليجي
 أمــا في فــاس، حــاضرة بنــي مريــن، فالحديــث يطــول بــه المقــام 
والمقــال عــن عرائســها التــي قــل نظرهــا في أي قطــر مــن أقطــار 
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زخارف ونقوش زخارف ونقوش

التــي جمعــت  )المــدارس(،  العلميــة  الــصروح  تلــك  المغــرب، 

ــة  ــاءت حافل ــا، فج ــادة في آن مع ــال الم ــروح وج ــاء ال ــين صف ب

بشــتى أنــواع النقــش والزخــرف، غايــة في الأبهــة والجــلال، ففــي 

مدرســة العطاريــن )أعجوبــة فــاس(، كــا وصفهــا بعــض الرحالــة 

ــة  ــين أروق ــاك ب ــزال هن ــه لا ي ــرء وكأن ــعر الم ــين، يستش الأوروبي

وأبهــاء قصــور الحمــراء، لوحــات )7، 8(، ومــن خــلال إطلالــة 

عامــة مــن صحــن )فنــاء( المدرســة البوعنانيــة، يجــد الزائــر نفســه 

حائــراً إلى أيــن يطلــق بــصره؟! وفي أي جهــة يمعــن نظــره؟! فقــد 

ألبســت الحوائــط مــن ألــوان النقــش والزخــرف بالزليــج – فضــلاً 

ــن  ــدري إلى أي ــه، لا ي ــه هائمــاً عــى وجه ــا يجعل عــن الجــص – م

ــة )9(. ــتقر؟! لوح ــع يس ــب؟! وفي أي موض يذه

ــة  ــذه المدرس ــج في ه ــة الزلي ــه زخرف ــم ب ــا تتس ــم م ــن أه إن م

البوعنانيــة، هــو أن تكويناتهــا الزخرفيــة الهندســية جــاءت ماثلــة 

لنظائرهــا في قصــور الحمــراء بغرناطــة، كأحــد الأدلــة الماديــة 

عــى تأكيــد مــا ســبق طرحــه مــن أن فــن الزخرفــة بالزليــج كان 

أحــد مظاهــر تأثــرات الحضــارة الأندلســية في الحضــارة المغربيــة، 

ــكام  ــلاط ح ــين في ب ــيين، العامل ــين الأندلس ــد الفنان ــى ي ــك ع وذل

ــن.  بنــي مري

مــن جانــب آخــر، فقــد أطُـّـرت تلــك المســتويات الدنيــا مــن 

ــع  ــه الأرب ــن جهات ــة م ــن المدرس ــرة بصح ــج الدائ ــيات الزلي تكس

ــا أبي  ــك المعلمــة وبانيه ــة الشــعرية، في مــدح تل ــإزار مــن الكتاب ب

ــي )749 – 759ه/ 1348 –  ــن المرين ــن أبي الحس ــارس ب ــان ف عن

ــح  ــذي ألم ــون الأكحــل – ال ــج، بالل ــك بالزلي ــذة كذل 1358م(، منف

إليــه ابــن فضــل اللــه العمــري في كلامــه الســابق ذكــره – وذلــك 

وفــق أســلوب فنــي يعــرف بـ»الزليــج المقــر«، لوحــة )10(، 

وهــذا الأســلوب يرجــح أنــه لم يعــرف ببــلاد المغــرب إلا مــع 

ــة  ــرات الأندلســية الغرناطي ــي، كأحــد مظاهــر التأث العــصر المرين

في العــارة والفنــون المرينيــة، ومــا ورد بهــذه الأبيــات الشــعرية 

ــة: ــة البوعناني ــن المدرس بصح

الحمد لله

ألا ســرح جيـــاد اللحــظ حينـــا ... تشاهد حسن ما به تعجبونـا

فــربـعــي في قـــرار الأرض صــار ... وحيـدا في البـهـاء بدا يقينــا 

وتحســدنـي المــدارس في انتمـائي ... إلى خــيـر المـلـوك الأكرمينــا 

تــأمــل بهجتــي وانظـر جمـالـي ... ومــا رقمتـه أيـدي الكاتبينـا

ترى الشكل البديع في حسن وضعي ... ومـا أبــدت بـراعـة أجمعينـا

وزادنـي رونقــا إذ صــرت مــأوى ... لطـلاب العلــوم المهتـديـنــا 

آتـــيـــــه إذ أرى حــــــــولــــي ... بدورا من العلاء والمتعلمينا

فـرسـم العــلم بي والــديـن بــاق ... عى الـدوام يــرى مصــونــا

فهــــل مــن راغــب في الـعـــــز ... ) ... ( يـنــال منــــاه فيـنـــا
ــة  ــة غرناط ــقوط مملك ــس بس ــلام في الأندل ــة الإس ــت دول  انته
ــة  ــة – حامل ــة المريني عــام )898ه/ 1492م(، كــا انقضــت الدول
مشــاعل الحضــارة الأندلســية الغرناطيــة – عــام )869ه/ 1464م(، 
ومــع هــذا وذاك فلــم يتوقــف فــن الزخرفــة بالزليــج عــن مســاره 
الفنــي، فقــد حافــظ عليــه حــكام دولــة الســعديين، الذيــن 
ــم  ــه حواضره ــرت علي ــا توف ــين، بم ــة المريني ــكام دول ــوا ح أعقب
ــن  ــر - م ــل تقدي ــى أق ــرون ع ــة ق ــدار خمس ــى م ــرى – ع الك
ورش فنيــة ومعلمــين مهــرة في هــذا المجــال، فضــلاً عمــن أتي إلى 
تلــك الحــواضر المغربيــة مــن الأندلســيين المهاجريــن بعــد ســقوط 
دولتهــم، ممــن كان لهــم الأثــر الأكــر في اســتمرار تلــك التقاليــد 
ــن  ــر الحــكام الســعديين، الذي ــة الخاصــة بهــذا الفــن بعائ الفني
عملــوا في بلاطهــم، ولا تــزال نقــوش قبورهــم بحــاضرة مراكــش – 
مــا يــلي الجهــة القبليــة مــن جامــع القصبــة الموحــدي – شــاهدة 

ــك، لوحــة )11(. عــى ذل
 مــن بعــد العــصر الســعدي تــأتي دولــة العلويــين – التــي مــا زالت 

ــى  ــزل يحظ ــج لم ي ــة بالزلي ــن الزخرف ــاضر – وف ــت الح إلى الوق
بالانتشــار في حــواضر ومــدن المغــرب كافــة، عــى شــتى العائــر 
مــن مســاجد، مــدارس، دور، قصــور، ســقايات، حامــات، وعائــر 
دفاعيــة وغرهــا، يخطــو في ذلــك خطــاه في الســابق، مــع بعــض 
ــة،  ــارف النباتي ــية، والزخ ــكال الهندس ــة في الأش ــورات القليل التط
والألــوان المســتخدمة، لوحــة )12(، وذلــك منــذ عهــد موطــد 
ــف  ــن الري ــاعيل ب ــولى إس ــلطان الم ــة، الس ــذه الدول أركان ه
العلــوي )1082 – 1139ه/ 1672 – 1727م(، ليعكــس هــذا في 
النهايــة أحــد مظاهــر الوحــدة الفنيــة العامــة بــين كل مــن بــلاد 

ــس.  المغــرب والأندل
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تراث موسيقىتراث موسيقى

1- عى سبيل التقديم

يعُتــر »الجُــراّد« مــن بــين الأنمــاط التراثيــة المنتــرة في أريــاف 

عديــد الجهــات مــن البــلاد التونســية، وخاصّــة منهــا السّــاحلية 

والجنوبيــة - الرقيــة، وهــو خــاصّ بالنّســاء، ولا يعتمــد ضوابــط 

القواعــد الشــعرية للـ»ملحــون«، بــل ينفتــح عــى هامش متسّــع 

لحرّيــة القــرض الشــعري، فتجــد فيــه المــرأة »الغنّايــة« مُتنفّســاً 

ــن  ــد وتستحس ــه، فتنق ــه وأتراح ــا بأفراح ــن واقعه ــر ع للتعب

وتســتغرب وتخــاف وتضحــك الآخريــن بشِــعرها، اعتــاداً عــى 

خريطــة لحنيــة - إيقاعيــة محــدّدة.

ويعتــر الجُــراّد نمطــاً غنائيّــاً ســائداً لــدى قبائــل المثاليــث )مــن 

ــك  ــاً(. وكذل ــسي عموم ــات الســاحل التون ــس وجه ــة صفاق ولاي

المناطــق  وبعــض  التونــسي،  الجنــوب  في  »نفــزاوة«  بمجــال 

ــلاً(.  ــة مث ــة )مطاط الجبلي

كــا تجــدر الإشــارة إلى أنّ هــذا اللـّـون الغنــائي في الجنــوب 

ادْ« لون غنائي نسائي بدوي تونسيّ:  »الجُرَّ

خصوصيّاته وامتداداته العربيّة

د. فراس الطرابلسي
المعهدالعالي للموسيقى/جامعة صفاقس

firas.trabelsi@isms.usf.tn

التونــسي )خاصّــة في تطاويــن( تختلــف ألحانــه باختــلاف الأطــر 

التــي يــؤدّى فيهــا، فتكــون خفيفــة في الأطــر الاحتفاليــة، وتتســم 

ــة. ــة أو الفلاحي ــا تصاحــب الأعــال اليومي بالشــجن عندم

مــن هــذه المنطلقــات يحــقّ للقــارئ في هــذه الورقــة أن 

ــن  ــداً ع ــيقية بعي ــراّد« الموس ــات »الجُ ــن خصوصيّ ــاءل ع يتس

التوّصيــف الوجــداني والمواقــف الانطباعيــة، إذ مــا هــي أبعــاده 

الاجتاعيــة؟ وهــل يمكــن أن نجــد لــه صــدى في ثقافــات عربيّــة 

أخــرى؟

2- الجُراّد: بين المعنى اللغوي والدّلالة الاصطلاحية:

جــاء في معجــم »الـــمُحكم والمحيــط الأعظــم« لابــن ســيّده 

)ت.458هـــ( في مــادّة ]ج ر د[:

ــادات  ــط والزّي ــن الضب ــراّه م ــف: ع ــابَ والمصح ــرَّدَ الكت - »جَ

والفواتــح، ومنــه قــول عبداللــه بــن مســعود، وقــد قــرأ عنــده 

رجــل، فقــال: أســتعيذ باللــه مــن الشــيطان الرجيــم، فقــال: 

جــردّوا القــرآن«.

- »جَــردََ الجــرادُ الأرضَ يجَْردُُهــا جــردَاً: احتنــك مــا عليهــا مــن 

النبــات، فلــم يبُــق منــه شــيئاً«. 

- »الجُراَدَ، والجُراَدَةُ: اسم رملةٍ بأعى البادية«.

- »جَــراَدَة: اســم امــرأة ذكــروا أنهّــا غَنَّــتْ رجَِــالاً بعثهــم عــاد إلى 

البيــت، يستســقون، فألهتهــم عــن ذلــك، وإياّهــا عَنــى ابــن 

مقبــل بقولــه:

بهََا بغرور أياّم ولهو ليالِ«. سِحْراً كا سَحَرتَْ جَراَدَةُ شَرْ

- »الجَراَدَتاَن: مُغنِّيَتاَنِ للنُّعان«.

ــة ]ج  ــا نجــد جــذر الكلم ــا في مجــال الشــعر الملحــون، فإننّ أمّ

ــن  ــارة ع ــي عب ــي ه ــدة« الت ــح »الجري ــكّل في مصطل ر د[ يتش

مجموعــة أغصــان تضبطهــا قواعــد في القافيــة، تكــوّن مــا 

يسُــمّى بالــدّور أو الجريــدة، ويختلــف عددهــا حســب القالــب 

ــا(. ــدّس وغره ــة والمس ــل الملزوم ــعري )مث الش

وأمــام قلــة التعريفــات لمصطلــح »الجُــراّد« مــن قِبــل عــدد مــن 

الباحثــين في طبيعــة المارســات الغنائيــة النســائية، نحــاول فيــا 

يــلي فهــم دلالاتــه انطلاقــاً مــن المعــاني اللغويــة الكثــرة لجــذر 

الكلمــة ]ج ر د[، بمــا يمكننــا مــن إيجــاد تريــر لــه عى المســتوى 

اللغويــة  الطبيعــة  »تخــون«  أن  يمكــن  لا  إذ  الاصطلاحــي، 

ــالي  ــح مســتويات توظيفــه في المجــال التطبيقــي. وبالت للمصطل

يمكــن اختصــار تعريفــات »ابــن ســيّده« في الرســم البيــاني التــالي، 

حســب ترتيــب مخصــوص اخترنــاه:

فلــو حاولنــا إيجــاد خيــط رابــط بــين هــذه التعريفــات، 

لاكتشــفنا أنّ النمــط الغنــائي المسَُــمّى بـ»الجُــرَّاد«، الــذي نحــن 

بصــدد اســتقرائه موزيكولوجيــا، ينطلــق بالــضرورة مــاّ تــدلّ 

عليــه جــلّ هــذه التعريفــات مجتمعــة، إذ تأخــذ المارســة مــن 

كلّ تعريــف بنصيــب مــاّ يجعــل الجُــراّد متهيّئــاً عــى النحــو 

الآتي:

- نمــط غنــائي تغنيــه امــرأة تنتمــي إلى الباديــة، وتكــون معروفــة 

ــة  ــعر بصف ــم الش ــزة في نظ ــا المتميّ ــل وقريحته ــا الجمي بصوته

حينيــة، تغُنّــي في كلّ الموضوعــات، ولا تتــوانى عــن وصــف 

المحاســن أو النقــد أو الترحيــب أو وصــف النــاس وطريقــة 

ــة  ــاة العام ــن الحي ــق م ــي ينطل ــم لفظ ــك بمعج ــهم، وذل عيش

وواقــع النــاس حولهــا، فتغيــب عــن نصوصــه الشــعرية الفواتــح 

والزيــادات، إذ تنطلــق مبــاشرة في إحيــاء جــزء مهــمّ مــن 

ــاس، وتســهم في إدخــال البهجــة  ــي الن ــل، فتَلُه ــات المحف مكوّن

ــم. عليه

3- مدخل تحليلي من خلال أنموذج غنائي:

* النص الشعري:

 عَلجَْاّمة لبِْحَرِّ مْليح عَلجَْاّمة وفلْوُكةِ وِلدِي معروفة 

وتعوم عى عرة الميّة وتعوم مليح
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صورة.01: غناء الجُراّد باستعال التصفيق
بين الغناية وإحدى خاّساتيها

ــد، مــن  ــراّد الموحّ ــة عــى نمــط الجُ وســنقتصر في هــذه المداخل
حيــث أداؤه، وتختــصّ بــه عــروش المثاليــث في جهــات السّــاحل 
ــن  ــة التدّوي ــمع، وخاصّ ــلال السّ ــن خ ــسّي. وســنحاول م التوّن
الموســيقي المصاحــب اســتقراء »الوثيقــة الموســيقية«، حتـّـى 
ــي،  ــد موضوع ــتنتاجات ذات بع ــاب إلى اس ــن الذه ــن م نتمكّ
ــلال  ــن خ ــهولة، م ــافه بس ــن اكتش ــا لا يمك ــاكي م ــل أن تح نأم

ــأتها. ــروف نش ــان وظ ــاني الألح ــة مع دراس

صــورة.02: غنــاء الجُــراّد في جبــال مطاطــة )وتظهــر فيــه 
الدّربكــة(

تتكــوّن الوثيقــة السّــمعية - البصريـّـة التــي جمعناهــا مــن خلال 
ــدانّي خــاصّ، مــن لحــن أســاسي لا يتجــاوز مســافة  تســجيل مي

الرباعيــة انطلاقــاً مــن درجــة اليَــكاه نحــو درجــة الراّســت.

 علــاً أنّ درجــة الارتــكاز غــر ثابتــة، فهــي تتغــرّ بتغــرّ الإطــار 
والحالــة النفســية للـ»غنّايــة«، بمــا يدعونــا للتســاؤل عــن مــدى 
أهمّيّــة درجــة الارتــكاز في الخطــاب المقامــي، وهــل يوجــد 
تريــر لمــا تضبطــه المنظومــة التقليديــة في الخطــاب الموســيقي 
مــن تحديــد لدرجــة ارتــكاز الخطــاب المقامــي، طالمــا تتدخّــل 
العوامــل النفســية والإطــاران الزمــاني والمــكاني في تحديدهــا، بمــا 

ــا؟  يجعــل الخطــاب الموســيقي متناســقاً معه
ــاء:  ــلاث نس ــين ث ــاً ب ــاوب أساس ــة التن ــراّد بطريق ــؤدّى الجُ  وي
أو  »الشــدّادة«  تســمّيان  والأخريــان  الغنّايــة  إحداهــنّ 
ــا  ــاشى ودوره ــمية تت ــي تس ــردّادة«، وه ــة« أو »ال »الخاّس
الثانــوي في المارســة الموســيقية، باعتبارهــا تــردّدان جــزءاً 
صغــراً مــا تجــود عــى قريحــة الغنايــة مــن الأشــعار. فيكــون 
نصيبهــا البيــت الشــعري الأوّل مــن كلّ فكــرة شــعرية تعمــل 
ــك  ــب ذل ــوع(. ويصاح ــب الموض ــا )حس ــى تركيزه ــة ع الغناي
آلــة إيقــاع، هــي آلــة الدّربوكــة، وتصفيــق الجميــع ممّــن يــدور 

ــا. ــة وردّادتيه ــول الغناي ح
 ويعيــش هــذا اللحــن الــذي نعتنــاه بالأســاسي تنويعــات 
مضبوطــة مرتبطــة بالإيقــاع الشــعري للفــظ المنطــوق، فيطــول 
ويقــصر بطولــه حســب الفكــرة التــي تريــد الغنّايــة تبليغهــا، إذ 
نلاحــظ في النمــوذج التــالي مثــلاً، أنّ بــين اللحــن الأســاسي المــردّد 
في أوّل القطعــة، والثــاني الــذي جــاء بعــد غنــاء »الخاّســة« فرقــاً 
ــاع  ــلال اتب ــن خ ــاء، م ــن دون عن ــافه م ــن اكتش ــول يمك في الطّ
ــذي  ــس ال ــعري الرئي ــت الش ــة للبي ــات المصاحب ــدد التصفيق ع
ــر  ــاء إث ــذي ج ــاني ال ــت الث ــن، والبي ــة في أوّل اللح ــه الغنّاي غنت

ــت الأوّل: ــد الخاّســة للبي تردي

وتعــاد هــذه التركيبــة اللحنيــة الشــعرية إلى حــين تقــرّر الغنّايــة 

ــا  ــد تغيره ــى عن ــي حت ــعري، وه ــص الش ــرة الن ــتبدال فك اس

ــى  ــه ع ــت نفس ــة في الوق ــى ثابت ــعري، تبق ــص الش ــرة الن فك

ــة: ــة اللحني التركيب

يثر هذا الشكل البياني مجموعة من التساؤلات:

- ألا يمكــن أن يســتكمل الجــراّد ملامحــه دون الالتــزام بتركيبــة 

لحنيــة محــدّدة؟

- مــا الغايــة مــن تكــرار الألحــان عــى أبيــات شــعرية مختلفــة؟ 

هــل الأمــر متعلـّـق بضعــف في المخيّلــة اللحنيــة، أم هــو 

ــش؟ ــر وفلســفة في العي ــد يعكــس نمــط تفك تعمّ

- وهــل للتكــرار مرجعيّــات في المارســات الموســيقية التونســية 

خصوصــاً، والعربيــة عمومــا؟ً وبالتــالي هــل يمكــن أن نتحــدّث 

ــرى  ــات أخ ــابهة في جغرافيّ ــيقية مش ــات موس ــود مارس وج

ــى متباعــدة؟ مجــاورة أو حتّ

ــع إلى  ــث المتسّ ــذا البح ــق ه ــنفتح أف ــك، س ــن ذل ــة ع للإجاب

ضرورة دراســة نمــط غنــائي نســائّي مــصريّ »شــعبيّ«، يقُــال لــه 

في بعــض المناطــق الجنوبيــة »المجــرودة«، وهــي تســمية تحمــل 

الجــذر اللغــوي نفســه لمصطلــح »الجُــراّد«، ولكــن كذلــك مثقلــة 

بــدلالات متشــابهة جــدّاً عــى مســتوى التنفيــذ الموســيقي، ومــا 

يرتبــط بــه مــن تصفيــق ودربــة وتكــرار ورقــص كذلــك:

صورة الأجواء الاحتفالية عند أداء »المجرودة« في ليلة الحنّة
ــر في  ــصر«، ويظه ــا - م ــوى - المني ــز مل ــل - مرك ــة الجب بـ»تون

الصــورة: التصفيــق والدربكــة والرقــص
إذ طالمــا اعتُــر التكــرار في الموســيقى العربيــة وســيلة للتطريــب، 
ــا  ــيقية، وجعله ــرة الموس ــى الفك ــى معن ــد ع ــغ، والتّأكي والتبلي
ــاب  ــك في ب ــل ذل ــد. ويدخ ــظ والتردي ــة الحف ــاغة وسريع مستس
الــذي  العــربي،  المقامــي  الموســيقي  الخطــاب  دلالات  عمــق 
ــاة  ــة التــي تدخــل في حي يســتعر مــن أبســط الظواهــر الطبيعي
ــروب/  ــروق والغ ــار/ ال ــل والنه ــع اللي ــة )تتاب ــان اليومي الإنس
تتــالي الأيـّـام/ النــوم والاســتيقاظ(. شــحنة لتبليــغ صــور موســيقية 
سرعــان مــا تدخلنــا في نســق »اليومــي« بــكل مــا فيــه مــن بنــاء 
وهــدم يتكــرّر، ولكنــه في أفقــه يســعى لتثبيــت حيــاة مزخرفــة 
ومتنوّعــة، فهكــذا هــي حــال الجمــل الموســيقية المتكــرّرة: تهــدّ 
كلّ واحــدة منهــا الأخــرى، رغــم معاودتهــا، وهــي تبنــي في الأفــق 
لخطــاب متنــوّع لا يمكــن أن يستشــعره إلاّ مــن عــاش الخطــاب 

ــي والنفــسي:  ــه الاجتاع الموســيقي بعمق
 Jules«ــوز ــل دول ــة لجي ــة مهمّ ــع بمقول ــياق ندف ــذا السّ وفي ه

Deleuze« في كلام لــه عــن التكّــرار وأهمّيتــه: 
»لا يصنــع تتابــع اللحظــات الزمــن، إلاّ أنـّـه يهدمــه أيضــاً، ويؤكّــد 
ــن إلا في  ــوّن الزم ــاً. ولا يتك ــة دوم ــه المجهض ــة ولادت ــط نقط فق
ــم هــذا  ــرار اللحظــات، يدغ ــاول تك ــذي يتن ــف الأصــلي ال التولي
المتتابعــة والمســتقلة بعضهــا في الآخــر،  اللحظــات  التوليــف 
ويكــون بذلــك الحــاضر المعيــوش، الحــاضر الحــي، وينتــر الزمــن 
في هــذا الحــاضر. وينتمــي المــاضي والمســتقبل إلى هــذا الحــاضر: 
المــاضي حــين تحُفَــظُ اللحظــات الســابقة في الإدغــام، والمســتقبل 

لأنّ الانتظــار هــو اســتباق في هــذا الإدغــام عينــه«.
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الحافلــة  المغربيــة  المناطــق  بــن  مــن 
بالعــادات القديمــة، نجــد هنــاك مدينــة 
ــان  ــة في أحض ــا المترامي ــاون« بقبائله »شفش
جبــال الأطلــس الكبــر في المنطقة الشــالية، 
التــي حافظ ســكانها ذوو الأصــول الأمازيغية 
عــى العديــد مــن طقــوس الســلف، وعــى 
ــاف..  ــل الزف ــزواج أو حف ــوس ال ــها طق رأس
هــذا الحفــل الــذي يعــد شــأناً جاعيــاً 
دأبــت قبائــل هــذه المناطــق عــى الإســهام 

في إحيائــه بشــكل جاعــي، مــن خــال 
ــن النســاء  تقســيم الأدوار بشــكل منظــم ب
والرجــال، وفي تناغــم عجائبــي لا يخلــو أيضــاً 
مــن نفحــات دينيــة لاعتبــارات عديــدة، 
كانــت  »شفشــاون«  مدينــة  أن  أهمهــا 
عــى  إشــعاعاً  الأكــر  المنطقــة  تــزال  ولا 
المســتوى الدينــي، بالنظــر إلى مســاجدها 
ومدارســها  العامــرة،  وزواياهــا  الشــهرة 
الدينيــة العتيقــة، ومواســمها الدينيــة التــي 

تخلــد في تواريــخ بعينهــا لقــرون، والتــي 
ــة،  صبغــت المنطقــة وســكانها بصبغــة ديني
امتــزج فيهــا مــا هــو أمازيغــي بمــا هــو 
عــربي، ولينعكــس عــى الكثــر مــن عــادات 

وتقاليــد وطقــوس هــذه المنطقــة. 

موكب الخطبة 
والــد العريــس بمعيــة النســاء يتقدمهــم 
ــة  ــب الخطب ــو موك ــجد، ذاك ه ــام المس إم
الــذي يتوجــه صــوب بيــت والــد العــروس 

العروس »الشفشاونية«
الحناء والحرمل لطرد السحر 

أحمد علوة
كاتب - المغرب

ahmedswalem1@gmail.com

لطلــب يدهــا، وهــي الخطــوة الأولى التــي 
تتــم فيهــا بعــد موافقــة العــروس ووالدهــا، 
مناقشــة تفاصيــل الزفــاف، بحضــور جميــع 
موكــب الخطبــة، انطاقــاً مــن المهــر الــذي 
ــال وحــي، إلى  ــن م ــارة ع ــاً عب يكــون دوم
ولتــأتي  ومكانــه،  الــزواج  حفــل  موعــد 
بعــد ذلــك مرحلــة الحســم التــي يتــم 
فيهــا الدعــاء للعروســن مــن قبــل الإمــام، 
ــل  ــاً، كدلي ــة جاعي ــورة الفاتح ــراءة س وق

ــة. ــب الخطب ــة موك ــاح مهم ــى نج ع
لمــا بعــد  هديــة الخطبــة تؤجــل دائمــاً 
هــذه  وتعــد  العــروس،  أهــل  موافقــة 
منطقــة  خصوصيــات  إحــدى  الخطــوة 
ــة  ــم الإعــداد للهدي ــث يت »شفشــاون«، حي
ــد إلا في  ــوس لا توج ــالي، وطق ــكل احتف بش
ــط  ــس توس ــن طق ــداء م ــكان، ابت ــذا الم ه
والــدة العريــس موكــب الهديــة، حيــث 
ــس  ــم ماب ــاً يض ــها طبق ــوق رأس ــل ف تحم
تقليديــة وبعــض الحــي الفضيــة المتواضعة، 
ــدة  ــاء.. تســتقبل وال ــب أوراق الحن إلى جان
الخطيبــة الموكــب برفقــة مجموعــة مــن 
الغنــاء  في  الجميــع  وينســجم  قريباتهــا، 
برفقــة  النســاء  تتوجــه  ثــم  والرقــص، 
ــذي يتوســط بيــت  ــاء، ال ــا نحــو الفن الهداي
العــروس، لتوضــع الهدايــا فــوق زربيــة 
ــق حولهــا مجموعــة أحــواش  حمــراء، تتحل
ــا  ــاء بإيقاعاته ــب الفض ــي تله ــة، الت المحلي
الأمازيغيــة، مســتحضرة في غنائهــا دائمــاً وفي 
مثــل هــذه المناســبات، موضــوع الــزواج 
وفرحــة العــرس، والتغنــي بجــال العــروس، 

ــس. ــأن العري ــو ش ــاق وعل وأخ
العجين المخمّر هدية لبيت العروس 
ــاني  ــوم الث ــتمر إلى الي ــة تس ــة الخطب فرح
أيضــاً، وتبتــدئ باكــراً، حيــث تتوجــه نســاء 
بمواصفــات خاصــة )نســاء تزوجــن لمــرة 
واحــدة مــن رجــل تنطبــق عليــه أيضــاً 
الصفــة نفســها(، يتوجهــن إلى النهر القريب 
مــن القبيلــة لغســل القمــح في طقــس غنائي 
راقــص، ليتوجــب عليهــن فيــا بعــد طحــن 

التقليديــة، ليحصلــن  الرحــى  القمــح في 
عــى الدقيــق، هــذا الأخــر ســيعجن فيــا 
ــق  ــا يطل ــس، لإعــداد م ــت العري بعــد، ببي

عليــه بـ»تخمــرة«. 
»التخمــرة« هــو عجــن يــدل عــى النــاء، 
دأبــت  وقــد  الأسرتــن،  تحالــف  وعــن 
ــن  ــأن العج ــاد ب ــى الاعتق ــا ع ــل هن القبائ
ــاء، يحمــل كل  ــن قمــح وم ــه م ــا يتضمن بم
ــم حافــظ  ــاة والعيــش، ومــن ث معــاني الحي
كل أهــل هــذه المناطــق عــى هــذه العــادة، 
ــدن  ــن هاجــروا إلى الم ــى م ــم حت بمــن فيه
القريبــة أو البعيــدة.. وهــي هديــة رمزيــة 
ينتظرهــا أهــل العــروس بفــارغ الصــر، 
حيــث تصلهــم هــذه الهديــة، بعــد أن تكون 
ــطها  ــس، يتوس ــت العري ــرت ببي ــد اختم ق
خاتــم مــن الفضــة، وموضوعــة عــى طبــق 
ــم  ــض، وليت ــوف والبي ــه بالص ــت جنبات زين

ــرس.  ــوم الع ــق إلى ي ــاظ بالطب الاحتف
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طقــس الحنــاء افتتــاح يــوم العــرس البهيــج، 
حيــث تتنــاوب النســاء عــى وضــع الحنــاء 
بيــد العــروس، هــذه الأخــرة تتوســطهن 
ــل  ــى بمندي ــا مغط ــت، ووجهه ــاء البي في فن
أبيــض، تســتقبل هدايــا الحــاضرات بطريقــة 
ــم  ــث يت ــارات، حي ــن الإش ــر م ــا الكث فيه
تمريــر الهدايــا المقدمــة فــوق رأس العــروس 
بشــكل دائــري مــرات عــدة، لتتكفــل والــدة 
العــروس فيــا بعــد، بنــر حفنــات مــن 
ــن،  ــرداً للع ــكان، ط ــل في الم ــة والحرم الحن
وتخوفــاً مــن الســحر، ولتنســحب العــروس 

ــل  ــوارى داخ ــكان، لتت ــن الم ــك م ــد ذل بع
ــاء. ــص والغن ــاق الرق ــاً بانط ــا، إيذان غرفته
بعــد أن يشــارف الحفــل عــى الانتهــاء، 
تعــود العــروس إلى الفنــاء الــذي يضــم 
الفــرق الموســيقية، لتجلــس مــن جديــد، 
ــض  ــرداء أبي ــدها ب ــي كل جس ــي تغط وه
ــن  ــة م ــا مجموع ــق حوله ــضر، تتحل أو أخ
حائــط،  شــكل  عــى  الواقفــات  النســاء 
لحجبنهــا عــن العــن، بشــكل تحــرص فيــه 
الواقفــات عــى حجبهــا جيــداً بالــرداء، حتى 
ــن. ــن الحاضري ــد م ــن أح ــا ع ــل له لا تص

عروس على طبق من ذهب 
ــل  ــرف، تحم ــي المزخ ــق الذهب ــى الطب ع
ــاج  ــها ت ــى رأس ــها ع ــة عرس ــروس ليل الع
ــن  ــل أخــضر، ويزيّ الأسرة، أو مغطــى بمندي
صدرهــا بحــي كثــرة، لتجلــس بعــد أن 
يتــم الــدوران بهــا وســط النســاء، اســتعداد 
ــا  ــم إم ــذي يت ــل ال ــو الرحي ــل، وه للرحي
الفــرس أو عــى الطبــق الذهبــي،  عــر 
ــت  ــافة إلى بي ــرب المس ــد أو ق ــب بعُ حس
مــن  مكــوّن  بموكــب  مرفقــة  العريــس، 
أحــواش  ومجموعــة  وجرانهــا،  أهلهــا 
ــه  ــب يعترض ــر الموك ــال س ــة، وخ الغنائي
ــا  ــه، م ــة وصول أحــد الرجــال محــاولاً إعاق
ببعــض  ترضيتــه  إلى  الحاضريــن  يدفــع 
الهدايــا، حتــى يفســح لهــم المجــال، ويعــد 
الطقــس إحيــاءً للمارســات القديمــة، حيث 
كان قطـّـاع الطــرق يحــاصرون المواكــب، 
ــة العــروس،  فيعمــل المرافقــون عــى حاي
ــن  ــبقاً م ــق مس ــن الطري ــون بتأم أو يقوم

ــرق.  ــاع الط ــاء قط ــة زع ــال ترضي خ
بعــد وصــول العــروس تســتقبلها والــدة 
ــل  ــا يعم ــب، بين ــر والحلي ــس بالتم العري
العريــس عــى اســتقبال الموكــب بطريقتــه 
ــات  ــر حب ــال ن ــن خ ــك م ــة، وذل الخاص
رؤوس  فــوق  والجــوز  واللــوز  التمــر 
ــم إدخــال العــروس إلى  ــا يت ــوف، في الضي
ــاج الأسرة  ــة ت ــا، بعــد أن تقــوم بإزال غرفته

ــا. ــت والده ــه إلى بي ــم إعادت ــى تت حت

فــي المغــرب تتعــدد العــادات والتقاليــد التــي تميــز كل منطقــة علــى حــدة، لتلتقــي 
فــي الكثيــر مــن المشــترك الــذي يعكــس امتزاجــً عجائبيــً بيــن القبائــل العربيــة 
والأمازيغيــة مــن جهــة، والقبائــل الصحراويــة والعربيــة الأمازيغيــة مــن جهــة أخــرى.

ــك  ــي ذل ــا ف ــا، بم ــادات وتناقلته ــذه الع ــق ه ــن المناط ــة م ــت كل منطق ــد توارث وق
ــا  ــى تداوله ــت عل ــش، وحافظ ــة العي ــرب، وطريق ــس والمش ــأكل والملب ــة الم طريق
كدليــل علــى هويتهــا، رغــم أنهــا تحمــل الكثيــر مــن ملامــح الغرابــة والطرافــة أحيانــً.
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ــل الشــعبي الناطــق الرســمي باســم هــذه الحكمــة  ــر المث ويعت
الشــعبية، التــي وظفّهــا القدمــاء في التســلية والتربيــة والتعليــم، 
ونقــل الخــرة إلى الناشــئة، وحلقــة التجربــة الممتــدة مــن الأجــداد 

إلى الأبنــاء. 
ــب دوراً  ــاضي يلع ــرأة في الم ــان الم ــى لس ــعبي ع ــل الش وكان المث
تربويــاً وتوجيهيــاً مهــاً، ويــزوّد الأطفــال في الصغــر بأســلحة 
قيميــة وأخلاقيــة، تســاعدهم عــى شــقّ طريقهــم بنجــاح، والابتعــاد 
ــل  ــل يعم ــكلام الجمي ــذا ال ــل ه ــث يظ ــراف، حي ــبل الانح ــن س ع
ــل  ــن المث ــوه م ــا تعلم ــابه لم ــف مش ــر موق ــا خط ــم، كل في دواخله

ــعبي. الش
وإذا مــا قمنــا بجولــة في الأمثــال الشــعبية التــي مــن المرجــح أن 
النســاء هــنّ اللــواتي عملــن عــى تداولهــا، لارتباطهــا بحياتهــنّ اليوميــة 
المبــاشرة، نجــد مثــلاً شــعبياً يدعــو إلى الحــزم، ويرتبــط بوجبــة شــعبية 
كانــت تعدهــا المــرأة باســتمرار، وبشــكل شــبه يومــي، وتحتــاج فيهــا إلى 
البخــار الصاعــد مــن القــدر الــذي يعمــل عــى إنضــاج القمــح ـ الســميد 

المرأة .. 
ورواية الأمثال الشعبية

ــئة  ــه الناش ــي توجي ــة ف ــا ببراع ــعبية، ووظفته ــال الش ــى الأمث ــاظ عل ــي الحف ــرأة ف ــهمت الم  أس
ــل  ــاة، ب ــي الحي ــا ف ــة تجربته ــا، حامل ــة به ــة خاص ــنّها كلغ ــر س ــي كب ــتعملتها ف ــم، واس وتربيته
كانــت بعــض النســاء كتابــاً متنقــلًا مــن الأمثــال الشــعبية، تذكرهــا فــي مجــرى حديثهــا باســتمرار، 
والتوفــق فــي الســياق المناســب، وكان النــاس يعجبــون مــن قــدرة تلــك النســاء علــى اختــزان تلــك 
ــي  ــة الت ــة والتجرب ــن أرض الحكم ــرى، م ــلاد أخ ــن ب ــات م ــن قادم ــنّ وكأنه ــرون إليه ــال، وينظ الأمث

ــا. ــاة وتعقيداته ــات الحي ــة مجري ــي مواجه ــان ف ــا الإنس يحتاجه

ـ أو أي نــوع آخــر مــن الــزرع، فقــد كانــت المــرأة تحــزم القــدر 
بريــط مــن الثــوب، يســمى قفــالاً، حتــى لا يتــرب البخــار مــن 
ــل  ــول المث ــام.. يق ــع دون أن ينضــج الطع ــدر أو يضي ــي الق جانب

الشــعبي:
ـ »والله إن لم تقفل القدر.. ما أنضجت السميد«.

ومــن الأمثلــة الشــعبية الأخــرى التــي راجــت عــى لســان النســاء، 
تلــك التــي تشــر إلى عــدم التــرع في أمــر الــزواج، والإعــداد لــه 

الإعــداد الملائــم: »زواج ليلــة.. تدبــره عــام«. 
وكــذا عــدم التــرّع في كل الأمــور المهمــة، والتفكــر في الأمــر قبل 
الإقــدام عليــه: »مائــة فكــرة وفكــرة أو ضربــة مقــصّ واحــدة«.. 
بمعنــى التمهــل في اتخــاذ القــرارات المهمــة حتــى لا تســقط المــرأة 
في وضعيــة لا تحســد عليهــا، وتصــر »مثــل امــرأة المنحــوس، التــي 

لا هــي طالــق، ولا هــي عــروس«.
وتدعــو المــرأة في أمثالها الشــعبية إلى المســؤولية والتثبــت في الأمور، 
والتمســك بالأخــلاق، وعــدم التهــور، خاصــة بالنســبة للمــرأة؛ لأن 
المــرأة الخفيفــة لــن تــأتي بــأي مهــر.. ويقصــد بالخفيفــة التــي لا 
تهتــم بأخلاقهــا، وغــر الثابتــة عــى مبادئهــا، وبالتــالي فهــي تميــل 

لهــذا وذاك، وتبقــى في النهايــة مــن دون زواج.
كذلــك للمثــل الشــعبي رأي في الجــال، فجــال الفعــل أحســن 
كثــراً مــن جــال الوجــه، »الزيــن في زهــر الدفــى وهــو مــرّ«، أي 
زهــرة شــجرة الدفــى جميلــة جــداً، لكنهــا مُــرةّ، فالجــال يكمــن 
ــة  ــى وارف ــال دف ــك ج ــر، »لا يغرنّ ــس في المظه ــروح، ولي في ال
الظــل في الــوادي« ـ »لا يغرنــك زيــن طفلــة حتــى تــرى أعالهــا«.

وتدعــو المــرأة مــن خــلال أمثالهــا الشــعبية إلى التعقــل والاتــزان، 
ــة  ــة الأطفــال، فالدجاجــة الماكث ــل مســؤولية البيــت وتربي وتحمّ
ــالي  ــالي يســدلن ت ــوف ت ــه: »ت ــي تركت ــها، أحســن مــن الت في عشّ
يصــدرن«، والدجاجــة غــر الجاثمــة عــى بيضهــا لا تنجــب 
ــكلاي  ــكوطين ف ـ ت ــا ءور ءيس ــت ن ــل »تافولوس ــت، مث الكتاكي

ــاون«.  ــورزوم ءيكي ءورار تن
وأحيانــاً يدعــو المثــل الشــعبي عــى لســان المــرأة إلى عــدم 
القناعــة بالفتــات: »جهــد جهــده في الصيــام وكان فطــوره عبــارة 
ــدور«.  ــار ال ــد كب ــول يقص ــلي بالتس ــذي ابت ــرادة«، »ال ــن ج ع

ومــن الأمثلــة الشــعبية التــي كان لهــا رواج خــاص بــين النســاء، 
ــري«،  ــري لك ــا صغ ــتغل ي ــل: »اش ــو إلى العم ــي تدع ــك الت تل
والابتعــاد عــن الشــبهة في الرفقــة: »مــع مــن رأيتــك ترافــق 
ــلي  ــة: »ل ــام والنام ــة الن ــن مرافق ــاد ع ــه«، والابتع ــبهتك ب أش
قالــت لــك قالــت عنــك«.. واحــترام التجربــة التــي يراكمهــا كبــار 

ــة«.  ــبقتك بحيل ــة س ــبقتك بليل ــي س ــن: »الت الس
كا تدعو هذه الأمثال الشعبية إلى الكتان: 

ـ فـ»الدجاجة لا تبيض بين الناس«.
ــن  ــن أي ــه: »م ــد يجــرهّ اللســان عــى صاحب ــا ق ــاه إلى م  والانتب

ــرن مــن فمــي«. ــا الف ــار أيه ــك الن أتت
ــان  ــرح اللس ــوء: »فج ــكلام الس ــره ب ــان إلى غ ــسيء الإنس  وألّا ي
أقــوى مــن جــرح اليــد«، ولا يكــر مــن الكــذب، »فالخمــر الكثــر 

ينفــخ العجــين«. 
كــا لا ينبغــي تصديــق المظهــر عــى حســاب الجوهــر والحقيقــة، 
فالمظاهــر قــد تخــدع كثــراً، ولا تطابــق الجوهــر: »أيهــا المزخــرف 
مــن خــارج مــا أخبــارك مــن الداخــل؟«، و»الأفعــى مزركشــة، وفي 

ــا العطب«. فمه
فالمثــل الشــعبي عــى لســان المــرأة يشــجب النفــاق حــين 
يكــون: »الســنّ يضحــك للســنّ، والقلــب فيــه الخديعــة«، وذلــك 
ــداوي،  ــوي وي ــذي: »يك ــزدوج ال ــلوك الم ــب الس ــخص صاح الش

ــن«.  ــع ويده ويلس
والفضــولي الــذي »كالجمــل الــذي لا يــرى إلا ســنام أخيــه«، 
ويشــبه الوســخ الــذي يدخــل بــين الظفــر واللحــم، فالفضوليــون 
ــرون  ــم لا ينظ ــم، ه ــؤون غره ــون بش ــؤونهم ويهتم ــون ش يترك
إلا لعيــوب غرهــم، وينســون عيوبهــم، »مــرض الحــار والردعــة 
ــون  ــو العي ــا ب ــه ي ــت ل ــال وقال ــتمت الغرب ــبكة ش ــن«، »الش ت

ــرة«. الكب
ــل، وعــدم  ــة بالمث ــا الشــعبية إلى المعامل  وتدعــو المــرأة في أمثاله
ــمن  ــه أن يس ــران علي ــاج الج ــن أكل دج ــرص، »م ــتغلال الف اس
ــراء:  ــة الفق ــن، خاص ــاء بالآخري ــو إلى الاعتن ــا تدع ــه«، ك دجاج
قليــل  »الــرزق  بالجيعانــة«،  درت  مــا  الشــبعانة..  »البطــن 

ــة«. ــه ذباب ــقطت في وس
 وتدعــو المــرأة في أمثالهــا الشــعبية إلى تقســيم الأشــغال الكبــرة 
المضنيــة: »يدخــل الجمــل القــدر جــزءاً فجــزءاً«، والصــر في 
الوصــول إلى الأمــاني: »لحلاحــة غلبــت ســحارة«، و»مــن أراد 
الحلــو عليــه أن يصــر للمــر«، »يــان ءيــران تيــد ميمنــين ءيصــر 
ءيتيــد رزيكنــين«، »الــذي أراد العســل عليــه الصــر لوخــز 
ــر،  ــؤون الغ ــوض ش ــة ع ــؤون الخاص ــام بالش ــل«، والاهت النح

ــي. ــام العموم ــف الح ــت تنظ ــا وذهب ــت بيته ترك
ــار  ــن اختي ــعبي ع ــل الش ــة المث ــول راوي ــة تق ــة الحكم  وفي غاي
ــدة، ولا تســمع  ــذي لا تقتســم معــه مائ ــدة: »إن ال الرفقــة المفي

ــدة«.  ــه زائ ــدة، رفقت ــه فائ من

د. محمد فخر الدين
كاتب مختص بالتراث 

والثقافة الشعبية ـ المغرب
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تراث البحر

الغوص في الذاكرة الشعرية النبطية
عائشة علي الغيص

قاصة و باحثة في التراث - الإمارات

قصائــد جميلــة تســامر فرحتهــم، وتترجــم أحزانهــم وترســم أحلامهم، 
ــؤ في  ــن اللؤل ــث ع ــة البح ــي في رحل ــم اليوم ــرة عمله ــق مس تراف
مغاصــات البحــار العميقــة، رددتهــا الألســنة فعشــقتها القلــوب 

ــال. ــا الأجي وتوارثته
اعتمــد الإماراتيــون في رزقهــم قديمــاً عــى مهــن عــدة، منهــا مهنــة 
ــؤ التــي تعــد مــن أخطــر وأشــق المهــن  الغــوص للبحــث عــن اللؤل
ــن  ــة م ــاذج مرفّ ــوا نم ــا ضرب ــن خلاله ــي م ــوها والت ــي مارس الت
البطولــة والعزيمــة وقــوة الإرادة، والصــر والتحمــل، فــلا عجــب 
إذا قلنــا إن الغــوص رحلــة مــا بــين الألم والأمــل، ومــا بــين الحضــور 

ــن. ــجن حزي ــم ش ــين، وتعابره ــاة وأن ــاعرهم معان ــاب مش والغي
وقــد كان للبحــر والغــوص أثــره الواضــح في الشــعر الشــعبي، فمــن 
يقــرأ الأدب الإمــاراتي الشــعبي يجــد كيــف ارتبطــت حيــاة الإماراتيــين 
بالبحــر منــذ قــرون طويلــة، فقــد ركبــوا أمواجــه، وتحــدّوا مخاطــره، 
ــه، واكتشــفوا مــا تنطــوي عليــه أعاقــه مــن كنــوز  وصارعــوا أهوال

نــادرة، ولآلــئ ثمينــة تــأسر القلــوب ببهائهــا وصفائهــا، وتــر العيــون 

برونــق جالهــا.

ولقــد خلــد الشــعر الشــعبي الإمــاراتي معانــاة البحارة في عــرض البحر 

ــه عــر الشــعراء القدامــى  ــؤ، ومــن خلال ــاً عــن مغاصــات اللؤل بحث

عــن الأخطــار والأهــوال التــي يصارعونهــا والمشــاق والمصاعــب 

يتحملونهــا، وآلام الغربــة التــي تســتوطن نفوســهم، والذكريــات 

ــواقهم  ــن وأش ــم للوط ــدوا حنينه ــا جس ــم، ك ــؤرق منامه ــي ت الت

للأهــل، فجــادت قرائحهــم بــأروع القصائــد وأجمــل التعابــر، ومــن 

ــر  ــه البح ــكو معانات ــو يش ــى وه ــعراء القدام ــد الش ــول أح ــك ق ذل

وأهوالــه خــلال فــترة التحاقــه برحلــة الغــوص، ويــذم فيهــا الغــوص:

الغوص غص بريجـه            لـو فيـــه الـروبيــات 

ما ينشـهي تضييجـه            تمضـي فيه أوهقـات

ذاكر ظليـل اللومـي            وايـحـالـه امـبــردات
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الروبيــات: جمــع روبيــة، وهــي عملــة هنديــة قديمــة، تــم تداولهــا 
بســبب اتســاع النشــاط التجــاري لأبنائهــا مــع الهنــد. 

يقُ: ماءُ الفم واللُّعاب. الغصة: ما يعترض حلق الإنسان. الرِّ
بريجه: بقلب القاف جيم ريقه، والريق ما سال. 

ما يتشهى: لا يستحب.
ظلَيــلٌ: ظِــلٌّ كَثيــفٌ دائـِـمٌ: مــكان كثيــف الأشــجار وواحَــةٌ يحَوطهُــا 

مــاءٌ غَزيــرٌ وَظِــلٌّ ظلَيــلٌ. 
اللومي: شجرة الليمون المعروفة.

ــار  ــن الفخ ــة م ــة المصنوع ــي القطع ــة، وه ــا يحل ــه: مفرده يحال
ــر،  ــه أك ــبه في شــكله الجــرةّ لكــن حجم أو الطــين المحــروق، يشُ
وهــي عبــارة عــن زيــر المــاء الصغــر الــذي يوضــع أســفل )الحــب( 
الكبــر، فتتلقــى قطــرات المــاء التــي تتــرب والتــي تكــون نقيــة 

جــداً، وأكــر بــرودة. 
مــا ســبق نجــد أن الشــاعر يتخيــل الغــوص إنســاناً وبمثابــة عــدوّ 
لــه، يدعــو عليــه بالغصــة، والغصــة مــا اعــترض في الحلــق مــن طعام 
أو شراب، ونظــراً لمــا في رحلــة الغــوص مــن معانــاة ومــا يواجــه مــن 
مخاطــر، ورغــم مــا فيــه مــن كســب مــادي ومــا يجنيــه مــن ورائــه 
ــح،  ــوازي ولا تعــادل هــذا الرب ــاة والألم لا ت مــن مــال، إلا أن المعان
فيدعــو عليــه بــأن يغــص فتكــون نهايتــه الهــلاك، ويتذكــر الشــاعر 
ــون،  ــجر الليم ــر ش ــث يثم ــظ، حي ــف( المقي ــام )الصي ــات أي ذكري
ويخــرج النــاس في رحلــة المقيــظ، وفي العــادة ن يختــار النــاس 
ــف،  ــل الصي ــم في فص ــف له ــل كمصي ــجر والظ ــن ذات الش الأماك
حيــث اشــتداد الحــرارة ويســتخدمون الفخــار لحفــظ المــاء بــادراً.

وهنــا يرســم يشــخص الشــاعر الغــوص بإنســان عــدوّ، فرســم لــه 
صــورة جميلــة تظهــر مــدى معاناتــه هــذه الرحلــة وأهوالهــا.

ويصــف شــاعر آخــر معانــاة الغــوص عــى لســان الســيب، 
و)الســيب( الشــخص الموجــود عــى ظهــر الســفينة، والــذي تكــون 
ــول: ــارة، فيق ــه الإش ــد تلقي ــى عن ــواص إلى الأع ــر الغ ــه ج مهمت

يا نوخذ ما أقدر أنا أسوب            الحبل قطع لي يـديـه
ذاكر دبـا ومـويهة الـدوب            رطب خواطر وشهلية

النوخــذة: هــو ربــان الســفينة، وصاحــب الأمــر والنهــي فيهــا، وهو 
الحاكــم والقــاضي إذا تطلــب الأمــر الفصــل بــين متخاصمــين، وقــد 
يكــون النوخــذة هــو صاحــب الســفينة التــي يقودهــا، أو يكــون 
مســتأجراً لهــا، أو يعمــل عليهــا لحســاب الغــر، وهــو صاحــب أكــر 

نســبة مــن المحصــول.
الســيب: المعــين والمســاعد المبــاشر للغــواص، وتقــع عليه مســؤولية 
ــه  ــل متصــل بين ســلامة الغــواص، فالســيب هــو مــن يمســك بحب

وبــين الغــواص، فــإذا حــرك الغــواص الحبــل ســحبه الســيب برعة، 
وهــذه المهمــة الرئيســة للســيب، كــا يقــوم بالتجديــف مــن هــر 
إلى آخــر، ويقــوم أيضــاً بتنظيــف وترتيــب الســفينة بعــد الوصــول، 
وفلــق المحــار لاســتخراج اللؤلــؤ منــه، ومــن صفاتــه لابــد أن يكــون 
ــن  ــحبه م ــص وس ــارة الغي ــة لإش ــة والمتابع ــدن والملاحظ ــوي الب ق
ــة  ــة مــن حيــث الأهمي ــر الســيب في الدرجــة الثالث القــوع ،ويعت

بعــد النوخــذة والغــواص:
ما أقدر: لا أستطيع. 

مويهة: تصغر كلمة ماء. 
دبا: منطقة تعتر من المصايف في فصل الصيف. 

رطُـُـب: جمــع رطَــب رطــب: رطُـُـب: )اســم( الرُّطـَـبُ: نضيــج البـُـرِْ 
قبــل أنَ يصــر تمــراً، والجمــع: رطَبَــات ورطَبْــات ورطِــاب والرَّطبَْــة: 

مؤنــث الرَّطـْـب.ِ
خواطر وأشهلية: مسميات لأنواع من الرطب. 

يصــور الشــاعر معانــاة الســيب وهــو يخاطــب النوخــذة شــاكياً لــه 
معاناتــه ومــدى مــا يعانيــه مــن تعــب مــن شــدة ســحب الحبــل، 
فقــد تقطعــت يــداه، وهــو هنــا يجســد لنــا تعبــه الجســدي هــذا 
إلى جانبــه تعبــه الداخــلي، وهــو معانــاة الحنــين والشــوق لــلأسرة، 
وتلــك الذكريــات التــي تــؤرق منامــه حينــا يتذكــر فــترة المقيــظ 
في دبــا، وهــي مــن المناطــق التــي كانــت تتخــذ مصيفــاً في المــاضي، 
ودبــا منطقــة تابعــة لإمــارة الشــارقة، فذكــرى تلــك الأيــام الجميلــة 
مــع الأهــل، وأكل الرطــب الشــهي، تضاعــف مــن حنينــه لــلأسرة 

ورغبتــه في العــودة إلى الوطــن.
هــذا وقــد عــرف عــن أهــل الإمــارات ارتحالهــم في فصــل الصيــف 
إلى المصايــف، حيــث ترتحــل الأسر إلى المناطــق الزراعيــة، ويقضــون 
فيهــا فــترة الصيــف، وتعتــر تلــك المناطــق مصيفــاً لهــم، ويذهــب 
الرجــال إلى الغــوص عــى ظهــر الســفن العديــدة، والتــي يملكهــا 

التجــار والنواخــذة للغــوص.
وها هو شاعر آخر يصور معاناة الغوص فيقول:

يبغض عليه موسم الصيف   يوم البحر ضايج بالاسفان
ــه الســفن في الخــران )جمــع  ــذي تتجمــع في ــف: ال موســم الصي
ــذا  ــره ه ــه يك ــى أن ــوص والمعن ــل الى الغ ــتعداداً للرحي ــور( اس خ

ــب. ــراق والمتاع ــؤذن بالف ــم الم الموس
ــة  ــل رحل ــذة قب ــع النوخ ــه م ــر موقف ــاعر آخ ــا ش ــور لن ــا يص ك
ــه  ــل في مع ــض العم ــه يرف ــث إن ــذة، حي ــاً النوخ ــوص مخاطب الغ
ــه  لقلــة الأجــرة التــي ســيدفعها النوخــذة، فهنــاك مــن ســيدفع ل
أكــر، ولأن المهنــة شــاقة ومحفوفــة بالأخطــار، فــلا بــد أن يكــون 
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ــة:  ــوازي مشــاق المهن الأجــر ي
يا نوخذة دوك بيـزاتك            وين ما ريت الزود با خاير

دوك: بمعنى خذ. 
بيزاتــك: لفظــة تطلــق عــى العملــة النقديــة، والبيــزة عملــة 
هنديــة كانــت متداولــة قديمــاً، وهــي مــن النحــاس الأحمــر.

يبــدو لنــا مــن البيــت الســابق أن الغــواص ســرجع المــال للنوخــذة، 
وســيبحث عمّــن ســيدفعه لــه أجــرة أعــى، ليلتحــق للعمــل معــه 
عــى ظهــر ســفينته، فالمهنــة شــاقة وصعبــة، مــا يدلــل عــى شــدة 

المعانــاة، وشــظف العيــش الــذي يعانيــه الغــواص.
ــة  ــاق بمهن ــباب الالتح ــى أس ــعراء القدام ــد الش ــين أح ــك يب وكذل
ــي يذكرهــا شــدة الحاجــة وظــروف  بالغــوص، ومــن الأســباب الت

ــلاً: ــية، قائ ــاة القاس الحي
يا الغوص ما ييتيك من أخيار            لـو مـا عليـه حــق وديــون 
في شـف بوحلقـة وبـو هيـار            لي نـاجي عـرضـه ومصيــون 
لـي ما نهــي للقيـظ حضــار            دب دهره في البيت مخزون

ما يينيك: لم نأتك. 
من خيار: من رغبة. 

لولا: أداة استثناء. 
ديون: ما يقترض الإنسان. 

ــذي  ــرط ال ــق الق ــرأة والحل ــة الم ــن أدوات زين ــار: م ــة وهي حلق
ــعر.  ــة ش ــن أدوات زين ــار: م ــن الأذن. والهي يزي

ما نهى: لم يذهب. 
للقيظ: لقضاء فترة المقيظ. 

ثمـــة أســباب كثــرة دفعــت أجدادنــا إلى خــوض غــار مهنــة 
الغــوص، وعــى رأســها توفــر لقمــة العيــش، وعــدم وجــود مصــادر 
ــر،  ــرض البح ــرة بأنفســهم في ع ــن المخاط ــم ع ــة، تغنيه رزق بديل
لذلــك لم يكــن أمـــامهم إلا أن يتوجهــوا للبحــر والغــوص في أعاقه، 
ليواجهــوا شــظف العيــش، فقــد اضطــر الشــاعر للالتحــاق برحلــة 
ــذي اقترضــه مــن  ــن ال ــة، ولكــن لســداد الدي ــس رغب الغــوص، لي
ــة  ــن الزوج ــة ع ــار كناي ــة وبوهي ــف بوحلق ــزواج، وبوش ــل ال أج
والتــي تســتحق المخاطــرة بالــروح مــن أجلهــا، فهــي امــرأة كريمــة 
عزيــزة تصــون عرضهــا وتــلازم بيتهــا، لم تخــرج للاســتمتاع برحلــة 
ــة الغــوص في تلــك الفــترة. المقيــظ. حيــث يكــون الرجــال في رحل
ومــا أن يعلــن النوخــذة تقديــم موعــد الرحلــة حتــى يبــدأ الهــمّ 
ينخــر في قلــب الغــواص، وتبــدأ رحلــة الشــقاء بالنســبة لــه، فهــا 
ــا  ــذا م ــل، وه ــن والأه ــراق الوط ــاب وف ــد الغي ــان موع ــد ح ق

ــى.  ــا أحــد الشــعراء القدام يصــوره لن

وأشقا من نواخذة أرقى            قبل غوص في ميـاحينـه
عذبوا الإنسـان بالفرقـا            وأبعدوا به عن مضانينه

ــم  ــن النوخــذة تقدي ــد أعل ــواص، وق ــاة الغ ــاعر معان ــا ش يصــف لن
موعــد رحلــة الغــوص قبــل الموعــد المتفــق عليــه، مــا تســبب بــالألم 
والحــزن للنفــس، حيــث اقــترب موعــد الغــراق عــن الأهــل والأحباب 
بذائقيــة فنيــة عاليــة جــداً، وبحــسّ مرهــف في القصيــدة التاليــة، 
نــرى حالــة الغــواص النفســية، وقــد تذكــر محبوبتــه فتــزداد 
ــن  ــه بم ــة، فيشــبه حالت ــن شــدة الشــوق واللهف ــه م نبضــات قلب

ــه. ــرد فآلم ــه ال ــذي قرص ــان ال ــه أو بالإنس ــةُ: لدغت ــه الحيّ قرصَت
الهر: بقلب الجيم ياء بلهجة أهل الإمارات الهجر. 

نقوص: من نقص قل.
أهواس: الهاجس الذي يدور في خلد الإنسان.

تطري: تلح وتمر ببالي.
جني: بقلب الكاف جيم. كأنني: أداة تشبيه. 

مقــروص، قرصَتــه الحيّــةُ: لدغتــه، لســعته قرصََــه الــردُْ: آلمــه، اشــتدَّ 
. عليه

لي من تذكر خاطري ناس            زاد الهيــر في حـالي نقـوص 
الله أكبـر يا هي أهـواس            تطـري عى بالي وأنا أغوص
يدق قلبـي دق الأجـراس            وأصيح جني تقول مقروص

وهــذا الشــاعر خلفــان بــن يدعــوه، وهــو مــن مواليــد إمــارة دبي، 
يصــور أنــه لا يعبــأ بالبحــر، ومصاعبــه وأهوالــه، وعمــق ميــاه، ولا 
مــن شــدة الــرد، وإنمــا الــذي يهمــه ويقــضّ مضجعــه، هــو الشــوق 

للحبيــب، يقــول:
واحرتي ضاق الفضا بي            يوم أبعدوني عن حبيبي
ايلومنـي لي ما درا بــي            لي من الفرقـا صـويبــي
ما همنـي غوص ولا بي            بــرد ولا غــزر الغبيبــي
 لي صاحب وصله ثوابي            ما هوب زرات أو عيبـي

ــأتي  ــل فت ــا يجــن اللي ــاة الغــواص، حين ــد شــاعر آخــر معان ويؤك
الذكريــات لتــؤرق منامــه، حيــث تكالبــت عليــه الهمــوم، حينــا 
تجــى أمامــه طيــف الخــل، الــذي أجــرى دموعــه فناجــاه )قلتلــه( 
ــه،  ــتضيئ ب ــذي يس ــاه، ال ــور دني ــعادته ن ــع س ــه ومنب ــو روح فه
حيــث أثــر غيابــه عــى نفســه، فأخــذ ينشــد الأشــعار ليســلي بهــا 
النفــس في الغيــاب، ثــم يناجيــه بــأن يترفــق بــه عازمــاً عــى العودة 

إليه تاركاً الدنيا، وكل ما فيها في سبيل سعادته ولقائه أحبته.
يـُومْ رَقْ الليّــلْ واسـْوَدْي            يـَا هُمُـومٍ بِـتْ أجَـاسيهَا
بت أعـاذل صافي الخــدي            دمعتـي من الموق ياريها
طيـف خلي مسهـر عنـدي            نــور الـدنيــا ومـا فيهـا
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قلتله يـا روحي ســعدي            نـار شـوقي من يطيفهـا
يوم تتركني خلي وحــدي            أنشـد الأشـعار وأوريهـا
روف بي يـا زاكي اليـــدي            ثيـب روحـي لا تشجيها
بصنــع لخــلـي وبــردي            بتـرك الـدنيـا ومـا فيهـا

ــى أحــد الشــعراء أن تشــاركهم النســاء  ــه، ويتمن ومــن شــدة الول
رحلــة الغــوص، فتخمــد نــار الشــوق حينــا يــرى تلــك الجدايــل 

ــلاً: ــة فيعــر قائ الجميل
لـيت الحـريم يمـدن الغـوص            أغوص ويسوبن علينـا
لا من ظهرت اشوف لعقوص            متخـالطـات بـاليدينـا

يمدن: رحلة الغوص تكني بمدة.
ويســوبن: يمتهــن مهنــة الســيب الــذي يقــوم بســحب الغيــص مــن 

قــاع البحــر.
لي من ظهرت: كلا خرجت من قاع البحر. 

أشوف: شاف بمعنى رأيت.
 العقوص: مفردها عقص، وهي الجدائل.

متخالطات: ممتزجات.
مــا ســبق يلمــس المتلقــي البعــد الإنســاني جليــاً في القصائــد، فهي 
تجســد مأســاة الإنســان في هــذه الرحلــة، وهــو يعــاني أهــوال البحر 
ــعراء  ــد أن الش ــا نج ــتقراره، ك ــه واس ــد أمن ــد فق ــاره، وق وأخط
اســتعانوا في التعبــر عــن تجربتهــم الشــعرية بعــدد مــن وســائل 
ــر  ــة شــكلت في كث ــة، وصــور فني ــي مــن لغــة موحي ــر الفن التعب
ــم  ــل، وقي ــعري جمي ــة، وسرد ش ــة متكامل ــات تصويري ــا لوح منه

نغميــة متناغمــة.
ختاماً:

تعــد أشــعار الغــوص مــن أكــر القصائــد الشــعرية الملتصقــة 
ــة  ــعبية المرهف ــة الش ــن القريح ــا ع ــفت لن ــد كش ــان، فق بالإنس

الحــسّ، والمعــرة عــن الهمــوم والأشــجان، وقــد جسّــد فيهــا 
ــش،  ــة العي ــبيل لقم ــن في س ــن الوط ــة ع ــة الغرب ــعراء تجرب الش
وجســموا مــا كابــده البحــارة عــر الرحلــة مــن أهــوال، ومــا 

تحملــوه مــن آلام.
- يمثــل الغــوص ركنــاً أساســياً مــن حيــاة الإنســان الخليجــي عموماً، 
ــه،  ــه وتقاليــده وتراث والإمــاراتي خصوصــاً، بــل جــزءاً مــن عادات
ــل  ــاء بالاقتصــاد، ب ــو لم يكــن مجــرد عمــل للكســب والارتق فه
مهنــة تراثيــة احترفوهــا، وكان غايتهــم فيهــا البحــث عــن اللؤلــؤ 
الــذي يعــدّ مــن أهــم الجواهــر وأثمنهــا، ولذلــك حــاز اهتامهم، 
وشــغل فكرهــم، وأشــعل جــذوة خيالهــم، فأبدعــوا قصائــد 
ــه لم  ــدة، عكســت حقيقــة مهمــة، هــي أن الغــوص ورحلات خال
تكــن لتنعكــس عــى الجانــب الاقتصــادي والاجتاعــي فحســب، 

بــل انعكســت عــى النتــاج الثقــافي والــتراثي والأدبي.
- وثقّــت قصائــد رحلــة العديــد مــن مظاهــر الحيــاة الاجتاعيــة، 
ــار( وأدوات  ــة وهي ــرأة )حلق ــة الم ــظ، وأدوات زين ــة المقي كرحل
ــهيلة(.  ــر وش ــب خواط ــب )رط ــواع الرط ــة( وأن ــام )اليحل الطع
والعمــلات النقديــة المتداولــة في تلــك الفــترة )الروبيــة(. طاقــم 
ــق  ــواص، ومناط ــيب والغ ــذة والس ــن النوخ ــوص م ــفينة الغ س

ــا(. المقيــظ )دب
فــلا خــلاف إن قلنــا أن أشــعار رحلــة الغــوص تعــد وثيقــة تاريخيــة 
تختــزن واقــع الحيــاة الاقتصاديــة، وعدســة أساســية لتصويــر 
مظاهــر الحيــاة الاجتاعيــة، وتجســيد الحيــاة الفكريــة والثقافيــة، 
ولهــذا يدفعنــا واجبنــا نحــو أمتنــا ووطننــا وتاريخنــا نحــو العنايــة 
بجمــع مأثورنــا وتدوينــه، وتوثيقــه بهــدف الحفــاظ عــى المــوروث 
الثقــافي، ليغــدو زوادة للأجيــال القادمــة، والمحافظــة عــى الهويــة 

الوطنيــة وتعزيــز مقوماتهــا. 



116117 116117 العدد 08، إبريل 2018العدد 08، إبريل 2018
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كيف تعرفتُ بكتب التراث؟

دائمــاً مــا تبــدو هنــاك حاجــة ملحّــة إلى مــا أطلــق عليــه »كتــب 
ــين  ــراّء المبتدئ ــين الق ــط ب ــي تتوس ــك الت ــح«؛ تل ــل والمفاتي المداخ
ــة  ــم الأولى، معرف ــمّ خطواته ــن ث ــم، وم ــتهلوّن طريقه ــن يس الذي
ــم الزاخــرة ومحيطــات  ــار العل ــين بح ــة، وب ــروع المعرف ــن ف أي م
المعرفــة التــي بــلا شــطآن ولا ضفــاف. أقــول ذلــك في ظــل اتســاع 
الفجــوة المرعبــة )هــل أقــول ثقبــاً أســود؟!( بــين الناشــئة والشــباب 
والإقبــال عــى القــراءة، والتعــرف بــتراث أمتهــم وتاريــخ شــعوبهم، 
ــدّ  ــت م ــي تســتدعي طــول الوق ــة الت ــد المعرف ــى تجدي فضــلاً ع
الحبــال، والأواصر بــين الأجيــال التــي تتــوالى موجاتهــا بــلا انقطــاع، 
وبــين أعــلام تراثهــم البعيــد والقريــب، وإنتاجهــم الــذي يجــب أن 
ــن  ــارق تكوي ــم، ولا يف ــت أعينه ــم، وتح ــين أيديه ــاً ب ــون دائم يك

وجدانهــم، وتشــكيل عقولهــم. 
لــذا فــإن إشــاراتٍ إلى مثــل هــذه الكتــب والمؤلفــات تبــدو 
ــر. ــربي الزاخ ــتراث الع ــرف إلى ال ــال التع ــة في مج ــة، خاص ضروري
تتحــدد الوظيفــة المبــاشرة لمثــل هــذا اللــون مــن التأليــف في 
ــة  ــه المعروف ــالات إنتاج ــربي في مج ــا الع ــون تراثن ــف بعي التعري
آنــذاك؛ في الأدب، والتاريــخ، والتراجــم والســر، والتصــوف، وعلــم 
ــد مــن  ــا تأخــذ بي ــون.. كــا أنه ــوم والفن ــد، والعل ــكلام والعقائ ال
يرغــب مــن الأجيــال الشــابة في التعريــف والاطــلاع عــى مؤلفــات 
تراثيــة عظيمــة؛ صــارت مــن »تــراث الإنســانية« وليــس »الــتراث 
العــربي« فقــط؛ مثــل: شــعر أبي العــلاء المعــري ونــره، أو كتابــات 
أبي حيــان التوحيــدي، مثقــف القــرن الرابــع الهجــري، أو مؤلفــات 

الجاحــظ الموســوعية، أو »المقدمــة« الفــذة لابــن خلــدون )واحــد 
مــن أعظــم المؤلفــات التأسيســية في تاريــخ العمــران البــري 

ــخ. ــخ(.. إل ــاع وفلســفة التاري ــم الاجت وعل
خــلال الرحلــة الممتعــة التــي كان يخوضهــا الطموحــون منــا 
للبحــث عــن كتــب الــتراث في مســتهل حياتهــم، وعــن النصــوص 
ــا، كان  ــادة منه ــا والإف ــي يســتطيعون قراءته ــه، الت التأسيســية من

ــث:  ــاران في البح ــة مس ثم
القــراءة عــن هــذه المصــادر والتــاس تعريــف مبســط عنهــا وعــن 
ســياق تأليفهــا، ونبــذة مختــصرة عــن مؤلفيهــا أولاً، ثــم البحــث عــن 
ــي تشــكل مِفتاحــاً للدخــول إلى  ــب والدراســات الت ــالات والكت المق
هــذا العــالم والتعــرف بــه، ومــن ثــم الإقبــال عــى نصوصــه وقراءتها.

أمــا المســار الثــاني، فــكان ببســاطة هــو التحصــل عــى هــذه 
اللازمــة  الخــرة  واكتســاب  بعنايــة،  قراءتهــا  ثــم  النصــوص، 
للاســتئناس بلغــة الــتراث وتجــاوز صعوباتــه الظاهــرة وتشــابكاته 

العديــدة. 
في المســار الأول، وهــو محــل اهتامنــا هنــا، يمكن الإشــارة إلى كتبٍ 
ــص  ــا، تتلخ ــتغنى عنه ــيكية ولا يس ــا كلاس ــارت بدوره ــة؛ ص جليل
مهمتهــا الأولى في التعريــف ببعــض كتــب الــتراث ببســاطة ويــر، 
وتسُــهل عــى طلابهــا تكويــن رؤيــة عامــة منظمــة لجمــع شــتات 
هــذا الــتراث، والاعتــاد عــى تصــور زمنــي واضــح لنصوصــه 
وتعاقبهــا، أفقيــا ورأســيا، مــن خــلال الموضــوع الواحــد، أو المؤلــف 

الواحــد، أو الفــترة الزمنيــة الواحــدة.

إيهـاب المـلاح

كاتب وناقد مصري، 

وباحث في التراث الثقافي 

في هــذا الصــدد، يمكــن الإشــارة، مثــالا، إلى كتــاب المرحــوم جــال 
ــن دار  ــدر ع ــرب« )ص ــراث الع ــب في ت ــى الطل ــاني »منته الغيط
الــروق في تســعينيات القــرن المــاضي(، وهــو مــن الكتــب التــي 
ــا  ــوعية في تراثن ــب الموس ــض الكت ــف ببع ــراً في التعري ــاعد كث تسُ
ــه  ــتراث ونظمت ــب أخــرى جمعــت شــتات هــذا ال ــم، أو كت القدي
ــكارل  ــربي« ل ــخ الأدب الع ــابي »تاري ــا في كت ــا؛ً ك ــاً وتصنيف تبويب

ــزكين. ــؤاد س ــربي« لف ــتراث الع ــخ ال ــان، و»تاري بروكل
في المســار نفســه، يمكــن الإشــارة إلى موســوعة »تــراث الإنســانية« 
التــي كانــت تصدرهــا وزارة الثقافــة المصريــة في الســتينيات مــن 
القــرن المــاضي عــى شــكل مجلــة شــهرية، تضــم قــراءات لأعظــم 
الكتــب التــي أنتجهــا العقــل البــري، وشــكّلت تــراث الإنســانية 
في مختلــف الحضــارات والأزمــان )جُمعــت أجزاؤهــا بعــد توقفهــا 

عــام 1971 في تســعة أجــزاء صــدرت في ســبعة مجلــدات(.
ــة  ــاب المصري ــة الكت ــا هيئ ــدرت منه ــانية« )أص ــراث الإنس في »ت
العــام  خــلال  الآن  حتــى  أجــزاء  عــرة  في  جديــدة  طبعــة 
ــة عــن عــرات الكتــب  2017/2016( يمكــن قــراءة مقــالات وافي
في الــتراث العــربي، ليــس هنــاك - في ظنــي - مدخــلٌ أحســن منهــا 
للتعــرف بروائــع الفكــر والأدب العــربي في القــرون الثانيــة الأولى 
للهجــرة، يكفــي أن يطالــع قارئهــا مقــالاً عــن »الإمتــاع والمؤانســة« 
ــن  ــلاً، أو ع ــود مث ــب محم ــم زكي نجي ــدي، بقل ــان التوحي لأبي حي
»العِقــد الفريــد« لابــن عبــد ربــه لــه أيضــاً، أو مقــالاً وافيــاً 
عــن الكتــاب ذاتــه لمحمــد خليفــة التونــسي. أو يقــرأ مقــالاً 
لعبداللطيــف حمــزة، عــن الموســوعة العظيمــة »صبــح الأعــشى في 
ــر  ــق القدي ــة الإنشــا« للقلقشــندي المــصري، أو يجــد المحق صناع
إبراهيــم الإبيــاري يكتــب عــن »نهايــة الأرب في فنــون الأدب« 

ــذا. ــري.. وهك ــن النوي ــهاب الدي لش
أيضــاً، فــإن للمرحــوم الأســتاذ الناقــد والأكاديمــي القديــر د.ســيد 
ــة  ــارف المصري ــن دار المع ــدر ع ــم، ص ــابٌ قي ــاج كت ــد النس حام
العريقــة، بعنــوان »رحلــة الــتراث العــربي«، وهــو كتــاب تعليمــي 
بامتيــاز، عــى غــزارة مادتــه، واتســاع المــدى الزمنــي الــذي غطــى 
ــاني للهجــرة حتــى القــرن  ــاني للقــرن الث إنتاجــه )مــن النصــف الث
الثالــث عــر(، لكنــه، ورغــم ذلــك، يعطــي المفاتيــح اللازمــة 
ــل  ــرون، مدخ ــر الق ــتراث ع ــذا ال ــة ه ــة وحيوي ــرف بحركي للتع
ــابٌ  ــه. كت ــد أن يتعرفّ ــه، ويري ــيئاً عن ــرف ش ــن لا يع ــب لم مناس
ابتغــى مؤلفــه التعريــف بأبــرز وأهــم كتــب الــتراث العــربي عــر 
ــلاً  ــف تفصي ــرة، وتوق ــه العام تاريخــه، فتعــرض للجاحــظ ومكتبت
ــلاء«. واســتعرض  ــام واحــد مــن أهــم كتبــه وأجملهــا »البخ أم

ــر  ــلاً لأك ــرد فصــلاً طوي ــا، وأف ــة« وتطوره ــة العربي ــة »المقام رحل

ــرج  ــاني« لأبي الف ــاب »الأغ ــو كت ــرب، وه ــه الع ــراثي عرف ــف ت مؤل

الأصفهــاني، كــا تابــع »مشــوار كتــب الرحلــة في الــتراث العــربي«، 

ــن العصــور المتأخــرة. ــين م ــين تراثي ــه بكتاب ــم رحلت واختت

مــن بــين هــذه الكتــب أيضــاً، أذكــر ذلــك الكتــاب اللطيــف الســهل 

»مــع الــتراث« للكاتــب والقــاص الراحــل يوســف الشــاروني )صــدر 

ــاب(،  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــن الهيئ ــة ع ــه الكامل ــن أعال ضم

وهــو مــن الكتــب التــي تكســب قارئهــا معرفــة واســعة بجوانــب 

ــه التعــرف  ــن خلال ــا الأدبي الزاخــر، ويمكــن م ــن تراثن ــة م مجهول

ــى  ــة ع ــة العربي ــوص الردي ــم النص ــن أه ــرة م ــة معت إلى طائف

الإطــلاق، سيكتشــف مُطالعــه أن للعــرب تراثــاً رائعــاً عــن »الحب« 

ــيعرف أن  ــده، س ــجونه ومواج ــه وش ــه وصبابات ــه ومقامات وأحوال

ــة والألاف«  ــة في الألف ــلاً اســمه »طــوق الحام ــا ًجمي ــاك كتاب هن

لفقيــه عــربي مســلم اســمه ابــن حــزم، عُــد هــذا الكتــاب مــن أروع 

كتــب الحــب في تاريــخ البريــة!

وســيعرف أيضــاً أن أدب الاعترافــات والســرة الذاتيــة لهــا وجــود 

بــارز في تراثنــا العــربي )وإن لم يكــن بــذات الجــرأة والكثافــة 

ــر  ــوص الأم ــاروني نص ــاول الش ــة(، فتن ــوع في الآداب الغربي والتن

ــلال  ــام ج ــزالي، والإم ــد الغ ــو حام ــام أب ــذ، والإم ــن منق ــامة ب أس

ــرة في  ــب الس ــم كت ــن أه ــة م ــب رائع ــيوطي، في كت ــن الس الدي

ــي  ــة الت ــا العــربي، وعــن أدب البحــر والشــخصيات الخيالي تاريخن

رصعــت نصنــا الخيــالي الخالــد »ألــف ليلــة وليلــة«، وبحــث ممتــع 

عــن الأصــول التاريخيــة لشــخصية »الســندباد البحــري« الشــهرة.

هــذه مجــرد »عينــة« مــن الكتــب التــي تعرضــت للتعريــف 

بأبــرز وأهــم كتــب الــتراث العــربي في مجــالات متعــددة ومتنوعــة، 

وظيفتهــا الأولى كانــت التعريــف والتمهيــد لقــراءة هــذه الكتــب 

مبــاشرة، تــكاد تشــترك جميعــاً في الغايــة التعريفيــة والهــدف 

العامــر،  أبــرز مظــان تراثنــا  التثقيفــي المبــاشر، والإشــارة إلى 

خاصــة الإبداعــي الأدبي منــه، ثــم تختلــف بعــد ذلــك في طريقــة 

العــرض، والمنهــج، كــا تتبايــن في الأســلوب والاختيــارات والمصــادر 

ــة  ــه لمطالع ــة تؤهل ــا بمعرف ــا منه ــرج قارئه ــكاد يخ ــارة. وي المخت

ــا  ــا أنه ــره، ك ــاب أو غ ــذا الكت ــا في ه ــرأ عنه ــي ق ــوص الت النص

ــا  ــب في طبعاته ــك الكت ــاء تل ــى اقتن ــلاً ع ــا جمي ــه تحريض تحرض

المدققــة الميســورة، وبمــا يــري وعــي وتكويــن المقبلــين عــى قــراءة 

ــه. ــرف إلي ــتراث والتع هــذا ال

وللحديث صلة.. إن شاء الله.
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علــى ضفــاف كورنيــش الشــارقة، حيــث رائحــة البحــر والمبانــي التراثيــة العتيقــة ثمــة تفاصيــل 
تــروي ملامــح الحيــاة القديمــة التــي عاشــها الآبــاء والأجــداد فــي فتــرة الخمســينيات مــن 
القــرن الماضــي، فــي مــكان يحمــل الكثيــر مــن الذكريــات لأهالــي إمــارة الشــارقة، وهــو »ســوق 
الشــناصية، الســوق التاريخــي الــذي يمتــد علــى مســاحة 5900 متــر مربــع، ويعــد مــن أقــدم 
وأكثــر الأســواق حيويــة فــي المنطقــة قديمــاً، ويعــود بنــاؤه إلى القــرن التاســع عشــر الميلادي.

 يعود بناؤه إلى القرن التاسع عشر الميلادي 

سوق الشناصية.. 
عين شاهدة على تاريخ الشارقة العريق

ويعتــر ســوق الشــناصية الــذي يربــط  بــين 
ســوق العرصــة في منطقــة المريجــة بســوق 
الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي في 
منطقــة الشــويهين، هــو المــكان الــذي كان 
يتبــادل فيــه التجــار بضائعهــم ويشــتري 
فيــه النــاس احتياجاتهــم، وهــو الملتقــى 
اليومــي الــذي كان يجتمــع فيــه أهــالي 
المنطقــة، لــروى كل واحــد منهــم أمــور 
والخــرات  التجــارب  ويتبادلــون  الحيــاة 
التــي تعينهــم عــى تحمــل الحيــاة الصعبــة 

في المــاضي.
وتعــود تســمية ســوق الشــناصية بهــذا 
الإســم نســبةً إلى التجــار القادمــين مــن 
منطقــة شــناص، وبنــاءً عــى توجيهــات 
ــلطان  ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس صاح
المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن 
ــة  ــيداً لرؤي ــارقة، وتجس ــم الش ــى حاك الأع
والتطويــر  للاســتثار  الشــارقة  هيئــة 
الشــارقة  إمــارة  تطويــر  في  )شروق( 
والمرافــق الســياحية والاقتصاديــة فيهــا، تــم 
اعتــاد مــروع إعــادة بنــاء الســوق عــى 
ــوي  ــافها، ويحت ــم اكتش ــي ت ــات الت الأساس
اليدويــة،  الحــرف  عــى  اليــوم  الســوق 
والأزيــاء الإماراتيــة والمســابيح، والحلويــات 
التقليديــة، والأثــاث وغرهــا مــن الحــلي 
ــاصر  ــع المع ــة، ذات الطاب ــار الكريم والأحج
بــروح ثراثيــة أصيلــة.. ومــازال هــذا الســوق 
ــلات  ــكيك ومح ــن س ــه م ــا يتضم ــكل م ب
الذيــن  الأول  الرعيــل  ذاكــرة  حــاضرة في 
عــاصروا الســوق وكانــوا شــاهدين عــى 
ــهدها  ــي تش ــة الت ــور والنهض ــل التط مراح

ــوم. ــارة الي الإم
تجارة الطيبين

ذاكــرة  مــن  مســاحة  الشــناصية  لســوق 
الــراوي الإمــاراتي عــلي القصــر )أبــو محمــد( 
في  منجــرة  يملــك  كان  حيــث  ســنة-   75
الســوق، ويقــول: »  في فــترة الســبعينيات 

مــن القــرن المــاضي، افتتحــت منجــرة لصناعة 
إســم  عليهــا  يطلــق  كان  التــي  الأبــواب 

»حــلاق«، والنوافــذ بــكل مكوناتها وأشــكالها، 
ــذ وكان  ــال النواف ــكيل أقف ــة إلى تش بالإضاف
يطلــق عليــه اســم »صفصــوف« وهــي عبــارة 
عــن قطعــة خشــبية صغــرة تســتخدم كقفــل 
للنوافــذ في تلــك الأثنــاء، وكان عندها الســوق 
هــو الريــان الحيــوي لإمــارة الشــارقة وكان 
مكتظــاً بأهــالي الإمــارة، الذيــن يــترددون 
والحصــر  الدعــون  لــراء  الســوق  عــى 
والمالــح وغرهــا مــن المســتلزمات والمــواد 
الغذائيــة والملابــس، وفي بدايــة التســعينيات، 

علي القصير: عدد المحلات 

في السوق كانت لا تتجاوز 

الـ 10 محلات، وكان السوق 

يضم مطعماً واحداً يسمى 

»مقهى أحمد سارباد«.
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ــة وأغلقــت  ــت للعمــل في قطــاع التربي انتقل

المنجــرة التــي تحمــل الكثــر مــن الذكريــات 

في نفــسي«.

ــى  ــالي ع ــال الأه ــر إلى أن اقب ــر القص ويش

التــي  المبــاني  عــى  يعتمــد  كان  المنجــرة 

ــون  تشــيد، حيــث كان عــال المنجــرة يذهب

لأخــذ مقاســات الأبــواب والنوافــذ ويبــدؤون 

الزبــون،  طلــب  حســب  عــى  بتشــكيلها 

ــه  ــترددون علي ــكان الأهــالي ي ــا الســوق ف أم

لم  حيــث  الطعــام  لــراء  يومــي  بشــكل 

مــاء،  ولا  كهربــاء  الأثنــاء  تلــك  في  يكــن 

وبالتــالي كانــت هنــاك حاجــه ملحــة لــراء 

ــول  ــوق، ويق ــن الس ــة م ــتلزمات اليومي المس

ــت  ــدد المحــلات في الســوق كان القصــر: »ع

الســوق  الـــ 10 محــلات، وكان  تتجــاوز  لا 

يضــم مطعــم واحــد يســنى » مقهــى أحمــد 

ــباب  ــع الش ــر تجم ــث كان مق ــارباد« حي س

ــا  ــاً ومســاءً، وم ــوم صباح والشــواب في كل ي

ــث  ــاجد حي ــدد المس ــو تع ــوق ه ــز الس يمي

يوجــد في الســوق مســجد عبيــد بــن عيــسى 

ــن  ــر م ــة لأك ــود تاريخ ــذي يع ــودة ال الناب

ــام«. ــة ع مئ

التربيــة والتعليــم  القصــر في وزارة  عمــل 

حتــى عــام 1997، وبعدهــا قــرر التقاعــد 

ليقــي وقتــه مــع أصدقــاء المــاضي في ســوق 
المــاضي  ذكريــات  لاســترجاع  الشــناصية 

الجميــل.

ملتقى يومي
)أبــو  كشــواني  محمــد  طفولــة  ذكريــات 
عــلي( 71 ســنة- في ســوق الشــناصية مازالــت 
عالقــة في ذاكرتــه، ويرويهــا ويقــول: » في 

نهايــة الخمســينيات مــن القــرن المــاضي، 

الشــارقة  قلــب  أقطــن في منطقــة  كنــت 

ــراً  ــت مبك ــناصية، والتحق ــن الش ــة م القريب

بالمدرســة القاســمية وكنــت يوميــاً وبعــد 

الإنتهــاء مــن الــدوام المــدرسي آتي لزيــارة 

ســوق الشــناصية برفقــة زمــلائي في المدرســة 

ــا نمــي  ــداً، وكن ــت أذكرهــم جي ــن مازل الذي

ســويعات مــن الوقــت في اللعــب ومطالعــة 

جديــد الســوق والتحــدث مــع الباعــة، حيــث 

كان لوالــدي مقهــى في ســوق »العرصــة« 

ــة  ــه علاق ــت ل ــب مــن الشــناصية وكان القري

ــواني أن  ــول كش ــة«. ويق ــار والباع ــع التج م

ــي  ــناصية ه ــت الش ــباب كان ــة الش في مرحل

مقــره الدائــم ويقــول: »ســوق الشــناصية 

هــي الملتقــى اليومــي الــذي كان ومــازال 

ــي  ــث ألتق ــذا، حي ــا ه ــى يومن ــا حت يجمعن

ــاً بالشــواب في مقهــى الشــواب الكائــن  يومي

ــا، لنتســامر  ــاء الصب في الســوق، وهــم أصدق

ــت  ــف تحول ــل وكي ــا الجمي ــر ماضين ونتذك

المنطقــة مــن ســوق شــعبي بســيط إلى ســوق 

ســياحي أثــري، متمســكاً بطابــع العراقــة 

والأصالــة«.

ويــروي خليفــة ثــاني الســويدي )أبــو ثــاني(- 

70 ســنة- ذكرياتــه، ويقــول: » كان ســوق 

بســيطة  دكاكــين  عــن  عبــارة  الشــناصية 

مــن  مشــيده  مبــانٍ   3 وفيهــا  معــدوده، 

ــال  ــن رم ــوق م ــكيك الس ــت س ــين، وكان ط

غــر مرصوفــه، وتطــل عــى المينــاء كــا هــو 

محمد كشواني

علي القصر

خليفة السويدي: كان 
السوق عبـارة عن دكـاكين 
بسـيطة معـدودة، وفيها 
3 مبـانٍ مشيدة من طين، 
وكانت سكيك السوق من 
رمال غير مرصوفه، وتطل 

على الميناء

الحــال عليــه الآن، فكانــت تعتــر الشــناصية 

المنطقــة،  الوحيــد لأهــالي  المتنفــس  هــي 

حيــث كنــا نمــي الوقــت لمراقبــة البحــر 

والتســامر في أجــواء مــن الألفــة والمحبــة، 

وعنــد غيــاب أحــد مــن الأصدقــاء كان الــكل 

يتفقــده ويســأل عنــه، لقــد كانــت الشــناصية 

ــت أقطــن  ــد كن ــاء، فق ــى الأصدق هــي ملتق

في منطقــة الخــان، وأتي يوميــاً إلى الشــناصية 

مشــياً عــى الأقــدام دون كلــل أو ملــل، مــن 

ــاء«. ــاء الأصدق أجــل لق

أمــا خميــس ســالم الســويدي )أبــو محمد(- 

ــناصية  ــوق الش ــر س ــكان يعت ــنة- ف 85 س

هــو الواجهــه الأولى والوحيــده لــه ولأفــراد 

ــة  ــت برفق ــاء الوق ــوق ولقض ــه للتس أسرت

ــع  ــلال التجم ــن خ ــارب م ــاء والأق الأصدق

اليومــي في فــترة مــا بعــد الظهــرة، ويقــول: 

ــوق  ــرني بس ــر تذك ــة البح ــت رائح » مازال

الشــناصية العتيــق، هــذا الســوق الــذي 

كان شــاهداً عــى مــاضي الشــارقة الجميــل، 

ــن  ــة م ــة المصنوع ــاني المتواضع ــث المب حي

الطــين ومــن حــى البحــر، والألفــة والمحبة 

ــد،  ــي والواح ــاء الح ــع أبن ــي كان تجم الت

فقــد كان الشــناصية هــو الملتقــى اليومــي 

ــع  ــم شراء جمي ــه يت ــة، وفي ــالي المنطق لأه

المســتلزمات اليوميــة، وكان يشــتهر الســوق 

بصناعــة البشــوت الــذي يزيــن بالــرزي 

ــم  ــويعية الحري ــة إلى س ــي، بالإضاف الذهب

وهــي العبــاءة التــي كانــت ترتديهــا المــرأة 

ــر  ــة الحص ــة إلى صناع ــاضي، بالإضاف في الم

ــات«. ــن الصناع ــا م ــش وغره والعري

استراحة النوخذة 

ــاضي،  ــرن الم ــن الق ــينيات م ــترة الخمس في ف

كان ســوق الشــناصية هــو الوجهــه الرئيســية 

ــه بعــد رحلتهــم  ــون ل ــن يأت ــن الذي للصيادي

بالمخاطــر  المحفوفــة  الطويلــة  البحريــة 

هــو  الشــناصية  ســوق  ليكــون  والتعــب، 

ــاد  ــروي كل صي ــتراحة الأولى، ل ــة الاس محط

منهــم مغامراتــه في البحر، ويتبادلــوا التجارب 

التــي تعلموهــا منــه، ويقــول  والخــرات 

ــوي  ــد المنش ــة راش ــاد خليف ــذة والصي النوخ

)أبــو عــلي(- 70 ســنة- » بعــد العــوده مــن 

ــا  ــع صيدن ــا نجم ــه، كن ــد المتعب ــة الصي رحل

ــمك  ــوق الس ــع في س ــه للبي ــين، ونعرض الثم

ــع  ــا يتجم ــناصية، وبعده ــن الش ــة م القريب

جميــع البحــارة في ســوق الشــناصية وكنــا 

نســميه »عــارة«، لنتبــادل أطــراف الحديــث 

ــا في البحــر، ونتحــدث عــن  ونــروي مغامراتن

ــا في صيــد الســمك، وبعدهــا نذهــب  ارباحن

بجولــة في ســوق الشــناصية لــراء حاجيــات 

ــام وأدوات«. ــن طع ــزل م المن

في  الإماراتيــة  المــرأة  أن  المنشــوي،  يشــر 

ــت حــاضرة في ســوق الشــناصية  ــاضي كان الم

حيــث كانــت تذهــب برفقــة أطفالهــا لــراء 

حاجيــات المنــزل لمســاعدة ومعاونــة زوجهــا، 

وكانــت طريقــة البيــع تعتمــد عــى المفاصلــه 

ــت في  ــع كان ــعار البي ــر أن أس ــعر، غ في الس

ــع، وكان الســوق يضمــن  ــد الجمي ــاول ي متن

مطعــم واحــد ويســمى »مقهــى« وفيــه يتــم 

ــة. ــز والعيــش ولحــم والصالون ــع الخب بي

خليفة ثاني السويدي

خليفة راشد المنشوي

خميس السويدي: مازالت رائحة 

البحر تذكرني بسوق الشناصية 

العتيق، هذا السوق الذي كان 

شاهداً على ماضي الشارقة 

الجميل، والألفة والمحبة التي 

كانت تجمع أبناء الحي والواحد.
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مخيلة المكان لا تهذي

لم تخطــئ الغيمــة موســيقاي حــين عزفتْ 

نبضــاتي، هنــاك، عــى الطــرق المؤديــة إلى 

ــت  ــي، ودخل ــم غافلتن ــري، ث ــق صخ نف

ضــوءاً معتقّــاً داخــل الجبــل. 

بقايــا ســور حجــري قديــم، زقزقــة ترانيــم 

وعصافــر وموســيقا، وكلام نخــل لا تفهمه 

إلاّ أبجديــة مخبــوءة في جِــرار الســاء. 

الوقت مرّ من هنا، ولم يمرّ من هنا. 

مخــازن مازالــت ســنابلها تلمــع، ورياحهــا 

تتــلألأ، وحكاياتهــا تــيء، ولم تيبــس عــن 

ســاء رأت »زنوبيــا« هنــا. 

لم تكــن المســافة بعيــدة عــن الأزمنــة، ولا 

الأزمنــة بعيــدة عــن المســافة، وفي مدينــة 

شــمل بــرأس الخيمــة، تقــف أطــلال قصر 

ــازال  ــة، م ــطورة غامض ــل أس ــاء( مث )الزبّ

مــن  بآثــار  يحتفــظ  الحجــري  درجهــا 

صعــدوه، ونزلــوه، مطارديــن أحلامهــم 

ــود.  ــئلة الخل ــم وأس وفصوله

ــعاراً  ــروي أش ــت ت ــة مازال ــاق المائي الأنف

ــرة  ــن ذاك ــرج م ــهرات لم تخ ــانٍ وس وأغ

ــر.  القم

ــدق  ــى الآن، تح ــم حت ــي لم تن ــا الت زنوبي

في الســاء، وتفكــر برحلــة إلى الشــام، ثــم 

دبي، ثــم تدمــر، ثــم الشــارقة. 

بــالأسرار،  المأهــول  المــكان  هــذا  وفي 
الآثــار المتجــذرة تفتــح بواباتهــا عــى 
الســيوف،  أصــوات  لنســمع  الأزليــة، 
وقعقعــة الريــاح، وهديــل الحــام، بينا 
المــاء الــذي كان هنــا، مــازال يكتــب عــى 
الصخــور يوميــات الحيــاة، ومنهــا مــا 
ــل  ــواق، فتهط ــذه الأس ــري في ه كان يج
أصــوات الباعــة، وتمتــزج مــع رائحــة 
القادمــة  القوافــل  وازدحــام  التوابــل، 
ــات  ــركات الناق ــاع الأرض، وح ــن أصق م
والخيــول، ولا تنتهــي مــع قــرع الطبــول، 
بــل تبــدأ مــع أحاديــث المــاء المتواجــد، 
منــذ تلــك الحقبــة، في جــرة كبــرة لم 

ــد.  ــة بع ــات الأثري ــفها البعث تكتش
الحجريــة،  الســاعة  الوقــت مــازال في 
يــرنّ، يــنّ، يتلفّــت لأحاديــث التجــار 
المتدليــة ســتائرَ شــفافة بــين الــورود 

والأشــجار.  والأعشــاب 
والأســئلة المبللــة بالمطــر العتيــق، تترب 

إلى تلــك الأتربــة، زمانــاً إثــر زمان. 
ــا تجــدل  ــة المــكان لا تهــذي، لكنه مخيل
ــة  ــة النابع ــة القديم ــع الرائح ــا م حروفه
مــن التشــققات، ليخــرج عاشــق لم يــذُبْ 
هيكلــه العظمــي، نافضــاً غفوتــه الأخرة، 
النخيــل  شــجرة  تحــت  يجلــس  ثــم 
منتظــراً حبيبتــه القادمــة مــع قافلــة 
ســتصل مــن الشــام بعــد مســافة ثلاثــة 

ــام.  أي
القــصر الصخــري المتراخــي فــوق الأزمنة، 
يتكلــم، والمــاء القديــم يــدوّن: قيــل، 
جــزء مــن هــذا القــصر يظهــر ويختفــي 
ــراهُ  مــرةً كل )100( عــام، فطــوبى لمــن ي
آن شروقــه، وطــوبى لمــن يــراه آنَ غروبــه. 
الزبـّـاء تظهــر بــين  هــل تعلمــون أن 

ــة؟  ــل لمحــة خاطف ــيْن مث الآنَ
قيــل: لم تجــدني العرافــة التــي تقمصــت 
روحــي منــذ أربعــة آلاف ســنة، ولم أجــد 

منهــا ســوى تعويــذة صــارت أشــجارَ 
ــور.  ــل وأجنحــةَ طي ــون ونخي زيت

المكان يتكاشف. 
الزمان يتكاثف. 

الموســيقا تعلــو أكــر، وتصــر جــراً مــن 
قــوس قــزح يخطفنــي كلــا عــرتُ مــن 

نفــسي إلى الأســئلة. 
قديمــات  وراقصــات  تقُــرع،  الطبــول 
تخرجــن مــن الجــدران، يبــدو أن قافلــة 
فلــم  الشــام،  مــن  وصلــت  العــروس 
يكــترث المحتفلــون بالوقــت المتحجّــر 
وهــو يفتح صنــدوق الجدة الفسيفســائي، 
ليتنــاول مخطوطــة قديمــة، تشــر إحــدى 
صفحاتهــا إلى طريــق تصــل تدمــر بــرأس 
الخيمــة، وتشــر في صفحــة أخــرى إلى 
ــرى  ــأة، ن ــي، وفج ــي أوغاريت ــم طين رقي
ــه  ــي أطــارد أطياف ــي، لكنن القــصر يختف

ــأنتظر  ــي س ــاتي، وإلاّ فإنن ــتعيد نبض لأس
مائــة عــام لتعــود إلّي، أركــض بــين الآثــار، 
لكــنّ الجبــل يبتعــد، الأنفــاق المائيــة 
ــود  ــاءً يع ــار م ــذي ص ــان ال ــم، الزم تلتئ
ــا  ــقني زنوبي ــة، فترش ــاعته الحجري إلى س
بموســيقا الحضــور الممزوجــة بموســيقا 
بإغــلاق  جنودهــا  وتأمــر  الغيــاب، 

ــصر.  ــات الق بواب
لضــوء  المرتديــة  نبضــاتي  وحدهــا 
ــم، تركــض خــارج النفــق الصخــري،  قدي
وتعطينــي  جديــد،  مــن  تتلبّســني 
ورقــة مــن مخطوطــة قديمــة كانــت 
في صنــدوق الجــدة، وريثــا أســتجمع 
الأثريــة،  الورقــة  تخطفــون  قــواي، 
ــكان لا  ــة الم ــا »مخيل ــون عنوانه وتترجم
تهــذي«، متســائلين: تــرى، مــن كتــب 

القصــة؟ هــذه 

غالية خوجة

كاتبة وشاعرة ـ سوريا
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كتـابٌ  

في سطور

المردّدات 
الشعبية

هــذا الكتــاب بحــث ميــداني في المــردّدات 

الشــعبية المغربيــة عامــةً، ومــردّدات منطقــة 

المغــرب الرقــي خاصــة، جمعهــا المؤلــف 

ولقــاءات  وحــوارات  بحــوث  خــلال  مــن 

ــدن  ــاكني م ــض س ــع بع ــا م ــاشرة، أجراه مب

وقــرى ودواويــر، وقسّــمه إلى فصلــين، تنــاول 

بالحيــاة  الخاصــة  المــردّدات  منهــا  الأول 

الدينيــة، واســتعرض الثــاني المــردّدات المتعلقة 

ــف في  ــدّم المؤل ــد ق ــة. وق ــاة الاجتاعي بالحي

هــذا الكتــاب مــادة تراثيــة غنيــة وأصيلــة في 

مضمونهــا ومحتواهــا، غــاص فيهــا في أعــاق 

تــراث المنطقــة المدروســة، متتبّعــاً كل الرمــوز 

بشــقيها  بالمــردّدات  المرتبطــة  والعنــاصر 

المدروســين، الدينــي والاجتاعــي. 
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the efforts of the Sharjah Institute for 
Heritage to preserve it from the loss and 
extinction.
The 16th edition of the Heritage Days 
comes in a new and distinctive form 
under the slogan «With Heritage, We 
Rise». It is consistent with the mission 
of Sharjah Institute for Heritage, in the 
preservation of heritage, cultural identity 
and local privacy. 
In this issue, we present a special report 
to celebrate passing 15 years of Sharjah 
Heritage Days, and showing the most 
prominent periods it and its role in the 
preservation and promotion of the UAE 
heritage.
This issue highlights the International 
and Arab participations of the 
Sharjah Institute for Heritage and the 
activities recently organized, including 
participation in the Paris International 
Book Fair, hosting the weekly Austrian 
and Jordanian heritage, along with 
international and Arab participations, 
through which the Institute delegation 
toured Arab and International capitals, 
shedding light on the Emirati heritage. 
It also includes a number of rich heritage 
topics which enriches its content, 
including: a study entitled: Mohammed 
Al Suwaidi’s Poetry Collection «Bracelets 
in the Hands of Moon», a review about 
«I Feel Beaten» a poem by Salem Bin 
Obaid, chapters of the biography of the 
poet Ghanem Al Qasili, and a literary 
analysis of the poem «Basmatik Ya Zein» 
or «What a Your Smile you Have my 
Beloved», by the poet Maadd Bin Dien 

Al Kaabi, which was sung by the Emirati 
singer Abdulaziz Al Sharari, in addition to 
a documentary presentation of «The Art 
of Wanna», an Emirati folk art associated 
with the famous art of Al Ayala, though 
it can differ in rhythm, tone and timing of 
performance.
The issue of this month also contains 
many important cultural articles and 
reports, including: Emirati Treasures, the 
Damascene Brocade.. A Crown Adorning 
Syria›s Throne, the Swiss Sheikh Ibrahim 
Burkhart and his Egyptian Folk Sayings, 
the Moroccan Andalusian Zellige, Al 
Jurad: a Tunisian Bedouin Songs by 
Women, The Shafshonya Bride, Henna 
and Other Things to Expel Magic, the 
Woman and the Popular Proverbs, diving 
in the Nabataean Folk Memory, and finally 
discovering the Arab heritage.
The interview of this issue presents the 
experience of the Iraqi musician Naseer 
Shamma, describing his musical vision, 
intellectual background and artistic career.
It also discusses the memory of the 
heritage site by tracing the smell of 
the UAE heritage in the historical Al 
Shanasiyah Souq, presenting the beautiful 
memories associated to its inhabitants, 
reflecting the importance of the Souq and 
its commercial value in the past.
In this new and rich issue, the reader 
will be encountered with a journey in the 
worlds of heritage, a tour in the corners 
of the Emirati popular memory, including 
literature and arts along with ancient 
heritage images reflected in the folk tale, 
heritage crafts and verbal traditions.  

mini.abdelkader@yahoo.com

لم تعــد »أيــام الشــارقة التراثيــة« مجــرد حــدث تــراثي تنتهــي 
ــة  س ــرى، مؤسَّ ــرة ك ــت تظاه ــل أصبح ــه، ب ــاء أيام ــه بانته فصول
ــافي،  ــتراث الثق ــام الشــارقة بال ــة، تعكــس اهت ــد مكين ــى قواع ع
وجهــود معهــد الشــارقة للــتراث في المحافظــة عــى تراثنــا الجميــل 
مــن الضيــاع والاندثــار، وفي كل عــام ثمــة جديــد يضــاف إلى ســجلّ 

ــاء. ــر بالعط ــام« الزاخ »الأي
ــافر  ــاه، تس ــة بغن ــا، الغني ــال تراثه ــة بج ــام« الجميل ــي »الأي ه
بكــم في عــوالم الــتراث الثقــافي الفســيحة، وتدعوكــم إلى استكشــاف 
خبايــاه وأسراره، التــي يبــوح بهــا بــين جنباتهــا، وفي أرجائهــا، 
ــرة  ــة غاب ــر والاســتحضار، والعيــش في أزمن وتمنحكــم فرصــة للتذكّ

ــاء.  ــاوم البق ــزال تس ــاضرة، لا ت ــة ح وأمكن
ويتنفّــس زوّار »الأيــام« فيهــا عبــق الــتراث الإمــاراتي الفــوّاح، 
ــة  ــات التراثي ــرز البيئ ــة، حيــث ت ــة وأصال ــه مــن عراق بمــا يرمــز ل
ــي  ــاه، وه ــه وغن ــه وثرائ ــا وتنوّع ــق ماضيه ــف أل ــا، وتكش جاله
مدعــاة للتأمّــل والتفكّــر والاحتفــاء بمــا خلفّــه الآبــاء والأجــداد مــن 
ــد  ــادات والتقالي ــا الع ــلٍ شــتى، منه ــر في حُلَ ــراث زاخــر، يتمظه ت
والأزيــاء  الشــعبية،  والفنــون  اليدويــة،  والحــرف  الاجتاعيــة، 

ــا.   ــلي وغره ــة والح والزين

ــوس  ــة« في نف ــام التراثي ــا »الأي ــي تذكيه ــة الت ــم الجميل ــن القي م
الــزوّار والمتابعــين، هــي قيمــة التواصــل الثقــافي والحضــاري بــين 
مختلــف الشــعوب والثقافــات، فهــي ملتقــى الحضــارات، ومركــز 
الثقافــات، بمــا تحملــه مــن قيــم ومُثــل وعــادات وتقاليــد تعكــس 
خصوصيتهــا الثقافيــة، وغنــى موروثهــا الشــعبي، وانفتاحهــا عــى 
الثقافــات الأخــرى المجــاورة لهــا، أو النائيــة عنهــا، في نطــاق 

الــتراث الإنســاني، الــذي يجمــع العــالم كلـّـه مهــا شــطَّ بــه المــزار.

ــه تحــت  ــام« تجمــع الشــارقة الباســمة تــراث العــالم كلَّ  وفي »الأي
ــش  ــامح والتعاي ــا التس ــة، ملؤه ــواء حاني ــدة، وفي أج ــة واح مظل
والتواصــل والتبــادل. أكــر مــن ثلاثــين دولــة مــن مختلــف أنحــاء 
ــين،  ــودان، الص ــتان، الس ــعودية، طاجيكس ــا: الس ــن بينه ــالم، م الع
اليابــان، الكويــت، إســبانيا، بيــلا روســيا، المكســيك، البحريــن، 
مــصر، براغــواي، كرواتيــا، العــراق، ســلطنة عــان، الأرجنتــين، 
ــا  ــر، الأردن، فلســطين، موريتاني ــا، المغــرب، الجزائ البوســنة، إيطالي

ــر.  ــا كث وغره
ــة  ــاط مختلف ــدة لأنم ــورة جدي ــدّم ص ــة تق ــل أن كل ثقاف والأجم
ــعبية  ــرق الأداء الش ــدها ف ــي تجسّ ــة الت ــات الثقافي ــن المارس م
ــة،  ــادات القولي ــة، والع ــرف التراثي ــة، والح ــيقى الفولكلوري والموس
وغرهــا مــن العنــاصر التراثيــة التــي تعكــس عمــق المخــزون الــتراثي 
الشــعبي لهــذه الدولــة أو تلــك، مــن خــلال العــروض اليوميــة التــي 
تقدّمهــا في ســاحة »الأيــام«. تتحــاور وتتجــاور، وتتــرّب كلٌّ منهــا 
مــن معــين الثقافــات الأخــرى، وتعــرض تجربتهــا في مجــال الــتراث 

الثقــافي، وتطلــع عــى تجــارب جديــدة في هــذا المجــال.  

هكــذا غــدت »الأيــام التراثيــة« ســيلاً متدفقــاً لا تجــف منابعــه، 
ــا ـ ذات  ــأ ظلاله ــه، يتفي ــداً لا نخلف ــادره، وموع ــب مص ولا تنض
ــون  ــاس، وينهل ــاس والأجن ــن الن ــزاعٌ م اليمــين وذات الشــال ـ ن
ــادر والآسر،  ــوارف، ونشــاطها اله ــا ال ــا الزاخــر، وظلهّ ــن معينه م
ــارقة  ــيها الش ــيبة تكتس ــة قش ــدة، وحلّ ــة فري ــة تراثي ــي لوح وه
كل عــام، مُضْفِيــة عــى المشــهد الثقــافي والــتراثي رونقهــا وبهاءهــا 

ــان. وســحرها الفتّ

ملح الأيام
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On April, every year, Sharjah is adorned 
with its beautiful heritage days through 
events from the heart of Sharjah, where 
historical and heritage monuments are 
shown as a witness on the beautiful 
past and genuine heritage, thanks to 
the support and encouragement of 
His Highness Sheikh Dr. Sultan Bin 
Mohammed Al Qassimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Sharjah. 
The annual event of Sharjah Heritage 
Days is the gift and appreciation by 
Sharjah to heritage itself which is 
regarded as a bridge bringing the 

cultures of the world together, with their 
diversity, richness, and memories of our 
beautiful heritage. 
Through their previous editions, The 
Heritage Days have contributed to 
highlighting the aesthetic values 
and elements of the UAE heritage. 
The Days also have been working to 
consolidate the values, traditions and 
customs of the UAE, in a special way 
reflecting Sharjah›s cultural, civilised 
and pioneering role in highlighting the 
vibrant image of heritage, in all its forms 
and aesthetic values. This also reflects 

With Heritage, We Rise




